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الطبع الكَّايْة 
"كاد با الثاني _ 1م4١‏ 


المقدمة ومنهج البحث 


صلتي بالبحث 


عندما فكرت عو ضوع من موضوعات التراث أدرسه » كان همي أن 
أنتخب موضوعا لم يعن به الدارسون من قبل ا ألم عنوا به . ولكنهم لم 
يشبعوه درساً . وصادف أني ٠‏ في تلك الفترة ٠‏ كنت أقرأ مثا للد كتور 
حسين نصار . أذاره حول « الشعر الشعببي العر بي '١‏ ار 
حبيئة في أدبئا ٠‏ ولفت النظر [ إلى ثروات أخرى من هذا القبيل ٠‏ لم تنل بعد 
من جهود الدارسين ما تستحقه . وهى الحديرة بذلك أكثر من سواها 
فعقدت العز م على أن أكمل هذا ال ا 
قدر الاستطاعة ‏ إسهاماً منهجياً في محيط الدراسة الانثر وب و لوجية والاثنونوجية " 
والئراث الشعبي أو الفولكلور . 

وكان أن قررت جعل بحي بعنوان : « أغاني العرب الفولكلورية في 
الحاهلية والإسلام وعصر بي أمية » . 


ومضيت أعمل في الدراسة » وأنا غير مزود إلا ببعض النصوص الي 


. صدر البحث في اكقنت صخير قُِ سلسلة « المكتبة الثقافية 0( بالقاهرة عام "أ‎ ١ 
؟ الائثر وبولوجيا هي دراسة الإنسان من حيث تكوينه الطبيعي والثقاني والاجتاعي والائتولوجيا‎ 
. هي استخلاصى التتائج النظرية عن الحياة الي مارسها الإنسان‎ 
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المعلومات الى أوردها كارل برو كلان في كتابه « تاريخ الأدب العر بي ١‏ 
حن كان يتحدث عن أولية الشعر وقوالبه . 
ولكى ما إن أخذت بعملية المع المستقصي للادة » والاستقراء الكامل 
لنصوصها » وقراءة ما يتصل بالفولكلور والأغاني الفولكلورية ني الاداب 
ار ٠‏ حتّى تفتحت لي أبواب لم أكن أقدرها » وآفاق كانت تتسع بصورة 
خشيت معها أن يضطرب الموضوع في يدي » ويصبح مجرد عرض للادة غير 
مستوف عر سه الرد 0 ره 4 
شديداً » وأقصر مجال بحي حتى أستطيع أن ألم" أطرافه وأتمكن من 
معاحة المستأنى » فاجتز أت منه ببذا الياب الذي يتعلق بأغانى ترقيص ا 3 
وتركت الأبواب الأخرى لأصدرها من بعد تباعآ في أجزاء تلي هذا الحزء . 


منهجي 

أما خطي في دراسة الموضوع » فقد حاولت جاهداً » أن ألزم نفسي فيها 
بحدود المنهج العلمي الذي يفترض في مثل هذه الدراسة للأغاني الي تغنى 
للأطفال . أن تكون جمعاً لمادة هذه الأغانى 4 وتحديداً لطبيعتها 4 وتصنيفاً 
لها وفق الأغراض ٠»‏ ووفق جاعات الغناء » والذين تغني لحم » كا يفترض 
دراستها في إطار العادات . ومقارنتها بأماط من نوعها ظهرت في مناطق مختلفة 
نتيجة لظروف متشاءبة » ثم الانتهاء على أثر ذلك إلى اشتقاق الغلواهر والخحصائص 

وقد نفذت خطي على هذا النحو » فبينت ني الباب الأول » في محث 
مقارن» ما يقصد بالغناء للأطفال عند الأثم كافّة: حدودهء والمصطلحات الي 


. ص 44 - .0 من التر جمة العربية‎ ١ ج‎ ١ 


أطلقت عليه » والأنواع الى تفرعت منه » والمعاني الي اندرجت نحته » 
ثم نصيب العرب الأقدمن من هذا الغناء . وعرضت في الباب الثاني أغاني 
الترقيص العربية » على مدى ثلاثة عصور » ما غني منها للذ كور » وما غني 
للإناث » بدعاً بالعصر التاهلي وانتهاء' بالعصر الأموي . وجاء الباب الثالث 
تحليلا” لحذه الأغانى شمل دلالتها النفسية » وتفسيرها الاجماعى » وعلاقتها 
بالظروف المعيشية التي كان محياها سواد الشعب » وقدم من خلاها البعد الصحيح 
لأحوال الناس وحقيقة مقوماتهم الفكرية » وقيمهم الاجماعية وابلوالية . 

وقد تخلل هذا الباب أقوال كشرة عرضت أثناء البحث في الأساوب 
واللحصائص الفنية » تناولت فيها الأغاني من زاوية الشكل أو البناء الخارجي » 
ودرست الطريقة الي كانت توئدى بها في ضوء علم النفس الموسيقي وعلم 
العروض » ولم أنس أن أشير إلى علاقتها بالرجز » وعلاقة الرجز بالغناء 
الفولكلوري أو الشعبي » وقد رافق هذه الأحاديث كلام كثير على المفردات 
والقوافي وما لا من خخمصائص » وعلاقة كل ذلك بالبيئة . 

وإذ تم” لي الفراغ من هذه الأبواب أوفيت إلى اللخائمة » وفيها الخصت 
البحث » وأبرزت الظواهر واللحصائص الى اشتققتها معالحته ء وبيّنت الغاية 
بقع :+ والقوالد ال عكق أن تعدقها إل اللسووث: ال دقف .. يتلل 
تم البحث وفقاً للخطة الي رسمتها له . ْ 


مصادري ومراجعي 


وأما مصادري ومراجعي فإنها انقسمت بن ثلاثة أنواع : 

أولا" : المصادر والمراجع العالمية كدوائر المعارف» وقواميس الفولكلور » 
والكتب المتخصصة بالأغاني الشعبية الي أفادت في محديد طبيعة الموضوع » 
ودلت على طريقة تناوله » وأعانت في إعداد قوائم المراجع له » أذكر منها : 
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دائرة المعارف البر يطانية . ودائرة المعاردف الأمركية ٠‏ والقاموس الأسامي 
للفواكلور لفنك . وفهارس كتاب كارل برو كلان . وكتاب « الأالف 
أغنية » الذي طبعه البرت وير في أميركة عام 147١‏ . وكتاب « الأغاني 
الفولكلورية لعدة شعوب » لفلورنس هدسون يوتسفورد » وجميع هذه الكتب 
مذ كور في ثبت المصادر والمراجع في نمباية الكتاب . 

ثانياً : المصادر العربية الأصلية » ويقصد بها عادة أقدم ما محوي مادة عن 
الموضوع . ومن غريب التصادف أن يكون العرب من بين الشعوب القديمة 
في العائم ‏ أول من عبي يمجمع مادة تلك الأغاني الي كانوا يغنوتها للأطفال » 
وضمها في كتاب - على ما رواه بر وكلان ‏ إذ ذكر أن عالماً من علمساء 
القرن الرابع الهجري يدعى أيا عبد الله محمد بن المعى الأزدي عمد إلى أغاني 
المهد العربية وضمها في كتاب سهاه « الترقيص » ' إلا أن الذي يكسف له أن 
الكتاب قد فقد . وظلت مادة هذا الموضوع موزعة في كتب كثيرة اقتضاني 
البحث عنها ومراجعتها جهوداً مضنية كلفتي كرا من اوقلت ٠‏ ولكنها 
أرطي رد نيك ا اودر قي د و ا 0 
05 واوا ارود قدي . ويمكنثي توزيع هذه المصادر عا 
هذا النحو : 

١‏ - الكتب ذات الصلة بالموضوع » وهي 

1 كتاب بلاغات النساء » للإمام أبي الفضل أحمد بن 5 طاهر 
الملمّب بطيفور ( 4 58١ ٠‏ ه ) الذي حوى خلاصة منتخبة من البلاغات 
العربية المروية عن النساء » وطرائف من كلامهن وترقيصهن أولادهن ني 
الجاهلية وصدر الإسلام . وقد عددت هذا الكتاب مصدراً أصلياً لقدمه ع 
وقدم المصدر » بحسب رأي الباحثين » -جزء لا يتجزأ من أصالته . ولأنه موثق 


١‏ أنطر المصدر السابق ج :5 : قؤلء 


الرواية إذ نجد مع كل أغنية فيه سندها من الرواة الذين حملوها جيلا” بعد جيل 
وكانوا بمثابة شهود العيان لقرب صلتهم الزمنية بما نبحثه . 
ب كتاب ( أنياء نجياء الأأبناء 0 اس هاشم محمد بن ظفر الصقلى 


(ت 55ه ه ) الذي ذكر فد كل ولنا تحت وأغياره فق كان لايفل” مره 
0 ثلاث سكن ال ولم يتجاوز سن البلوخ 5 


6 كتاب م الدراري في الذراري» لابن العدم كال الدين عمر بن 
هبة الله المعروف بابن أبي جرادة ( 88ه 550ه ) الذي جمع فيه نبذاً من 
ذكر الأبناء وأخبار الحمقى منهم والنجباء . و١!‏ ورد في ملدحهم ٠‏ ذمهم من 
الأخبار وما قيل فيهم وني ترقيصهم من الأشعار . 

وليس الكتابان الأخدران بمنزلة الأول . لأنني رأيت صاحبيها لا يوثقان 
عفر ما وؤياعين الأغاى .رولا يعبهان للسائنة والمضية الانن كانها تنقفان 
اجا إل دل الحو 
* لداكتب التراجم والأنساب : أمثال كتاببي « المنمق في أخبار قريش » 
و ١‏ لكر 1 للأخباري النسابة أبن جعفر محمك بن حبيب راك ه54 هم ) 
وكتاب ٠»‏ أنساب الأطر انف ) لبلاذزي أحمد بن غبى (رت4هلا؟ )و وجمهرة 
نسب قر يشش » للز بير بن بكار رات "اده ) و ٠‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» 
لابن الأثير اللتزري ( ههه 80 ). ويمكني القول إن كتاب المنمق كان 
أكير هذه الكتب فائدة لي اذ عق فصلد لاخار الأرقيص مؤلفاً من تنسع 
صفحات ١‏ جعله بعئوان تزفين قريش أولادهم 4. 

م كتب النحو واللغة والقواميس والنوادر الي ضمت كثراً من الأغاني 
الرجزية كشواهد لغوية . وأخص من هذه الكتب بالذ كر : « الاوادر في 


. هن الصفحة ١م؛ إلى الصمحه م48‎ ١ 
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الاغة» لأبي زيد الأنصاري ١ت 5١١‏ ه )و م كنز ز الحفاظ في تبذيب الألفاظ » 
او الك أي برعت سرد إن ٠‏ إسحاق 144-1١48539‏ ه)و وعالس 
تُعلب 6 ا العباس حم غيى (ات 5951١‏ ه ) وكتابي م الاشتقاق » 
و «الجمهرة؛ لابن دريد أبي ان الحسن وت ١81"اه‏ ) وكتاب 71 نظام 
الغريب » للربعي عيسى بن إبراهم (ت 48١‏ ه) و «١‏ شرح اح المفصل »؛ لابن 
يعيش ات 54 ه ) وقاموس ١‏ لسان العرب » لابن منظور (ات ١1١لاه‏ ) 
و «المزدر» بخلال الدين السيوطي (ات 19١١‏ ه)و « تاج العروس » للزبيدي 
(ه4١1ا).‏ 


4 الموموعات 3 المجاميع » وهي كثيرة أفرد في بعضها فصل خاص 

شتمل على طائفة من أغانى الير قيص ٠‏ كالني صل في كناب« غخاضرات 
الأدياء ؛ للراغب 0 بي القاسم حدين بن محمد (ات08هه ) الذي 
عقد فصلا في كتابه بلغ سبع صفحات ا والأبوة : وما قيل ني 
البنين » وما قيل في البنات . وف بعضها الآخر أور د عدد هن أغانى الث قيص 
متنائراً خلال الفصول . وأذكر من هذه الكتب ٠‏ 07 الاسة ) لأبي تمام دزت 
"١‏ هم) وكتاببي «:الحيوان» و «البيان والتبين ) للجاحظ (ت هه؟ه) وكتاب 
5 اا للميرد أ, بي عباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي 

لبصري (ات 788 ه)و ٠‏ العقد » لابن عبد ربه (ات 08" ه ) وكتاب 
١‏ 0 » لابي علي القالي ( ت 5ه" ه ) و ١‏ أمالي المرتضى » للسيد أبى 
القاسم الشريف المرتضى (ات 4*5 ه ) . 

ثالتاً : المر اجع الفانوية ء وهي المراجع المتأخرة عن المراجع الأصلية . 
ومرد” قيمتها الي أنها قد تحمل اقتباساتمن مصادر أصلية ٠‏ وقد تزودنا ببعض 
التقول عن هذه المصادر . وهو ما يصدق على كتاب « الغناء للأطفال عند 
العرب » لاد كتور أحمد عيسى الذي كان له فضل السبق بين الباحثين في زماننا 
جدعه تماذج من ن ها النوع من الغناء ٠‏ وبذله جهداً 1 قُْ 557 وتدقيقها 


١ ؟‎ 


وذكر مصادرها » وشرح مفرداها . ومحاولته تقسيمها إلى أبواب خصص 
منها بايا لا كان ينشد عند الدعاء للأولاد » وباباً لا كان يقال في مدمحهم » 
وباباً ثالثاً لا ورد من أغان حول البنات حبهن والاعتذار عنهن أو كراهيتون 
وباياً رابعاً لما 0 ف به الأهل أطفاهم وهم لا يقصدون مجرد البر قيتصس 
وإنما بث أغراض أخرى يسيروما به كالمدح واللوم والعتاب والتبكيت 
والتقريع والاعتذار والتعريض والذم . 

وقد أضاف المكلف إلى جهده الذي بذله في جمع مادة الكتاب جهوداً 
أخرى تمثلت في فهارس مواد الكتاب ومفرداته وفهارس الأعلام من الذكور 
والأعلام من الآناث وفهارس أسماء القبائل والأمكنة والبقاع . 


الا أن الذي يكخذ على صاحب هذا الكتاب إفاضته في ذكر التراجم 
(5ه صفحة تراجم في كتاب تبلغ صفحاته في الأصل/41 صفحة)وا كتفاوه بعرض 
لادة من غير تحليل أو استخراج مدلول وعدم استيفائه .جمع النصوص . 


وقد تبعه في السنوات الأخيرة سعيد الديودجي من العر اق الذي أن 

كتاباً عن أشعار الترقيص في الموصل وما يغنّى للأطفال والأولاد هناك صدره 
بمجموعة من أغاني الترقيص العربية الي ورد معظمها في كتاب أحمد عيسى » 
وتخرها فتران و أشدار الترقيص عند العرب ؛ ولكن مما يوئسف له أن الكتاب 
هذا هو أيضاً في ما خحص” الأغاني القدعة عملية جمع لا تحقيق فيها ولا تحليل 
ولا استخراج دلالات » فضلا عن أن صاحبه همل أحياناً ذكر المصادر 
والمراجع » ولا يتحقق من صحة ما يروي » أو يضبط الأعلام » أو يتنبه لحلل 
في الوزن » أو خطأ في الشكل ٠‏ ويروي الشعر ممتل الوزن هكذا : من قال 
إني ابغضه فقد كذب » والصواب : من قال لي ابغضه فقد كذب » ويثبت 


"١ ص‎ ١ 


هذا الشطر على هذه الصورة : من كل سوداء كثبيء بالي ' والصواب : 
من كل سوداء 2 بال الخ 1 

وعكتنى أن أدخل ني عداد مراجعي الثانوية الكتب الي عنيت بالرجز 
فدرسته . مثل كتاب « المامة بالرجز في الداهلية وصدر الإسلام » الصادر في 
بغداد عام 1155 لمكلفه شاكر الحودي الذي عقد فصلا حول الطفولة والأغاني 
الي كانت تغتى للأطفال. وكتاب «الرجز نشأته وأشهر شعرائه » للعراقي جال 
نجم العبيدي الصادر كذلك ني بغداد عام 1938 . والكتب الي جمعت طائفة 
من الأراجيز مثل كتاب « أراجيز العرب » للسيد توفيق البكري و ١‏ محاسن 
الأراجيز ) لصاحبة ك2 1 را والكتب الى ها علاقة بلغة العر ب . 
وبتارخهم . وبالبيت الإسلامي وبالفوكلور + والجلات والدوريات 
المتخصصة بالتراث الشعبي وفنونه . 

دلذه فكرة عن أهم مصادري ومراجعي أقدامها بن يدي هذه الدراسة 
لبي أرجو أن تكون إسهاماً جديداً في البحث عا نفتقر إليه في حياة شعبنا في 


يي 


ها عخبى من أيامه . 

ولعمري إن البحث في حياة الشعوب لهو كا يقول أحد الدارسدن : 
« مشاركة واجبة تفرضها طبيعة حياتنا اليوم في تطلعها الملح إلى المعرفة : ولا 
تاريخ » تتبعاً نتلمس به نفوسنا . ونتقرى منه كياننا . وندرك فيه مقوماتنا 
فنستطيع بهذه المعرفة أن نشق حاضرنا إلى غدنا على هدى وبصيرة "2 . 
وعاداما وتقاليدها . وصور تعير ها عن أفراحها وأحزانها » وأعراسها والامها 


.١ ص‎ ١ 


؟ ناصر الدين الأسد : القيان و الغناء في العصر الداهلي : ١‏ . 
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وهي السببل كذلك إلى فهم الانسانية بشعويها المتقدمة والبسيطة » وإلى فهم 
الطبيعة الي يشتّرك فيها الناس جميعاً . 

وإني إذ أخهم هذه المقدمة أشعر أنه من الواجب علي" تقددم الشكر لكل 
من عاوني في إنجاز هذا البحث سواء باعارتي العديدك من المراجم العربية 
والأجنبية » أو بمناقشتي ني إحدى نقاط الموضوع ٠‏ وأخص” بالشكر الصديق 
الشيخ فالح آل ثاني والأصدقاء المشرفن على مكتبة جامعة ببروت العربية » 
ومكتبة كلية ببروت للبنات الذين سهلوا لي بمعاونتهم الوقرع على مصادر لم 
يكن من السهل الوقوع عليها . 


بيروث في ١07‏ كانون الثاني 191077 أحمد أبو سعل 


١‏ ا ع ص 
7 ء للا 86 8 2 
لؤناء للاطمال عند البَيْعوبٌ 


١  لافطألا ترقيص‎ 


الغناء للأطفال عند الشعوب دو الأرنم بالكليات الموزونة الي تصحب 
عادة مداعبة الطفل . وملاعبته . وتحريكه في المهد ليتام . وهو جزء من الغناء 
الفولكاوري العام المجهول النشأة ؛ الذي جرى على ألسنة العامة من الناس في 
الأزمنة القدمة. ثم توورث جيلا بعد جيل» طوال فثرة من الزمن امتدت حتى 
نجاوزت عدة قرون . 

وقد كانت نشأته نتيجة دو افع متعددة أهمها : 

١‏ - ميل الإنسان الطبيعي إلى الغناء » أثناء العمل » أو عند القيام بأية 
حركة . وهو أمر لاحظه كل الذذين درسوا -حياة الشعءوب في بدابة التاريخ 2 
إذ أن الغناء في مجتمعات هذه الشعوب جزء لا يتفصل عن حياتها » وهو يمارس 
اار م بر ن شؤون عيشها البو بي » فالمرء حين يتجول في مجتمعات 
كهذه ٠.‏ يسمع مو سيقى أيها ذهب ٠‏ الأم تغنتي حين تجلب الماء . أو حين مهدهك 
طفلها ٠‏ وكذاك العمتال يفعلون لتخفيف مشقنّة العمل : والبائع الخائل بجذب 
انتباه زبائنه بالأغاني . وما بدأ الإنسان إلى الغناء إلا لسد” حاجة أصيلة فيه هي 
التعيير عن مشاعره . وتصريف طاقته الوجدانية » والتسربة عن نفسه وقت 
العمل . وتنظم حركته البدنية . وشحذه همته لبذل نشاط أكير . 

؟" - التوسل به لتنوم الطفل : أو لحمله على أن يكف عن البكاء » أو 
لملاعبته وتدليله أثناء دلك جسمه . وترقيصه على الر كبة أو القدم ٠.‏ والتربيت 
ع وجهه . وحثه على أكل طعامه . وعند قرص أنفه وفرقعة أصابع رجليه » 


ا 
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البسيطة من سير وتحريك اليدين : أو عند تعليمه الكلام يمنظومات بسيطة ذات 
جرس قوي » ومساعدته على استعال أصابعه وتعلمه العد والأرقام و تشجيعه 
على محا كاة الكبار ١‏ 

وقد قسمه العلاء نوعين : 

١‏ ما يتصل بتنوم الطفل سمى الفر نسيون أغنيته عقتمممهط اء 
والأممير كيون و9طولانط » والانكليز عه عللمعه أو عصمى وطمستاة 
و الحرمان علتاصعع 1 و سماها اليو ثان قبلهم 8 0 و اللاتين 

8 وثتملت إلى العربية يسم اغنية مهد . 

؟ - وما يتصل بالملاعبة والمداعبة والتدليل سموا أغنيته » وهم ينظرون 
إلى الحركة الى تصحبها » فأطلقوا على أغنية ترقيص الولد على الر كبة 
500 57 1 وعلى الأغنية الي يرفع فيها المرء نفسه ثانياً مر فيه 

مقط متطه وعللى أغنية الملاعبة عم بروام " 

ويتميز هذا الضرب من الغناء بأنه بنوعيه أشكال بسيطة . أو مقطوعات 
قصيرة نشأت عن مجرد الثم اللحي أو الدندنة » فكانت » ويخاصة ما اتصل 
منها بأغاني المهد همهات هادئة تسير وفق نغمة رتيبة يصحبها غالبا تحريك 
الطفل أو بعض أجزاء جسمه » كالذراعين مثلا” » واهتزاز الأم نفسها » أو 
من حمل الطفل ه زات خفيفة تناسب إيقاع الهمهمة الذي نحدثه بفمها '» 

يؤْيد ذلك ما ورد في القاموس الأسامي للفولكلور نحت مادة تزطهلابط 
من أنها محرد صوت أو تكرار لنغم ناعم رتيب مصحوب ببزات لطيفة حنون 
الطفل بين الذراعين أو في السرير » أو في العربة كان نساء القبائل الهندية 


١‏ أنطر 3 : ع1و1طاه10 5ه وقوه ن عا ل عمنجة 1ك 
3 أنظر 4 - 522 : 20 ومةءلرعسم وتلعمماء مومع 
- أحيد مرسى : الأعنية السَعنيه . 00 


يدندن” به ليسكئن أطفالهى” ؛ أو بحملنهم على لفو ؛ ومقاطع الدندنة الي 
كانت شائعة عند الأمم ركيين قِ أغاني المهد هله هى 
0 .100 ,مط80 .قنصط الع سمل لم1 ,113ةآ , 0مرآ - ممآ 

لولو للا لوللي » نينا . ننا . يوبو » دو» دو. 

وهذا ما دعا كاتب مادة و لالاباي» ( 9#«#طهلاتط ) في دائرة المعارف 
الأمبركية أن ع أن لفظة ١‏ لالاباي » قد تكونت من اللاع الي كان 
الأمهات يدندن با لأولادهه ن ليساعدتهم على التوم إذ أنمن ن كن يقلن « لالاباي ») 
( لإطنزطة1ة121 ) وهى اروف نفسها الى تتألف منها هذه الكلمة ؟ . 

وعما ورد كذلك 2 القاموس الأساسي للفولكلور أن هذه الهمهيات سم 
بالانكليزية والبولندية والرومانية والفرنسية والابطالية » كما كانت عند اللاتين 
في روما القدعة وعند اليونانين الأثينيين القدماء . 

وقد لفت هذا الأمر نظر أحد الدارسين العرب فأشار وهو يتحدث عن 
ظاهرة احتفاظ أغاني المهد بتلك الهمهات الى تفصح عن البدايات الأولى لها 
مثل «١‏ هوهو.. لنه هو» فذكر أن هذه الظاهرة ليس تملحوظة عند الأوروبين 
وحدهم . وإتما تشاركهم فيها جميع شعوب البحر الأبيض المتوسط « وقد 
لوحظ أن هناك تشابباً لا بد من الاشارة إليه ببن بعض أغانى المهد عند شعوب 
البحر المتوسط » فبِيمًا تبدأ أغنية المهد المعروفة في مصر كلها هكذا : 

نينا نام ... فينافام . 

وادبح لك جوزين حام 

تبدأ الأغنية الايطالية بكلات مشاببة » كا تبدأ أغنية المهد الرومانية أيضاً 
٠‏ 8653 - 1 : مجملعتاه1 6ه ورهدمناءتط لرولسمية 


٠‏ وهو ما حصل في استخدام كلمة بأبأة العربية الى اشتقت من عبارة بأبي » لي كان الأهل ير ددونها 
وهم يرقصون الطفل أو بهزونه بين الذراعين ييا سترى , 
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بنفس الكلات الى تبدأ بها الأغنية الايطالية ١‏ ؛ . 
ونستطيع أن نضيف إلى ما ذكره هذا الكاتب ما يغنى للأطفال في تونس 
والعراق ولبنان وسورية . فالتونسية تغني لولدها على هذا النحو : 
نتى نتى جاك” نعاس 
أمّك فضًا وبوك تحاس 
با خدين بو قرعون ١‏ 
والسورية مبدهده قائلة : 
و للااايا أولاني 
للا يا أولاني 
با زربي لا تنساني 
: يا رحاني" 
واللبنانية تعلله وتقول : 
هي و هي وهللا 
سمن وعسل بابخرًا ؛ 
منا كل محنا والبوبسو 


ومنشحت” حيو لبرًا 


أحمد مرسي : الأغنية الشعبية : 5٠.‏ . 

عمان الكعاك " : التماليد و العادات الشعبية ا 
سهام ترجآن : يا مال الشام : و4 : 

ي الحرة . 


تنشحت : نطرد , 


حا جد اج ايه أن 


ف 


أو تقول : 


والعراقية تدلله قاثلة : 
دثل* ذُول* دثل لول" 
ا لولد بتي «اتلول' 
لول لول يا قمبر 
همسا تعيش وتكسير ١‏ 
وإن الذي يتتبع دراسة هذه الأغاني عند سائر الشعوب جد أنها تتشابه 
كذلك في موضوعاتما تشابهاً كببراً » إذ أنها مهما تكن لغتها ويكن لحنها ؛ فلا 
بد أن تدور عند جميع الأمهات حول المعاني الأنية : 
أولاة : الرجاء للولد أن ينام نوماً هادثاً محراسة الله والملائكة والرسل 
وجميع القديسين : 
وهو ما نقع عليه مردداً في التهويدات التالية » وهي مآخوذة مما يغنيه الأهل 
لأولادهم ني اميركة وانكلترة وفرنسة وألانية وفي عدد من بلدان آسية : 


تغنتي الأم الانكليزية لولدها فترجو له أن ينام بهدوء يجوار أمه الي 
تحرسه وتصلي له ء لكي هبط عليه الملائكة » وحمل إليه الأحلام الحميلة » 
ويكون الله حارس مهده : 


. هسا ؛ الآن‎ ١ 


ارفا 


نم يا ولدي » ثم بهدوء 

أمك تحر سك ونصلي لك 

فلتهبط عليك الملائكة 

ولتحمل إليك على أجنحتها 

المشعّة أحلاماً جميلة مزهوة 

فنم يا حبيبي ثم بسلام 

نم يا ولدي مبسدوء 

رب السماء يعبى بك 

في مهدك الور 

م بهدوء وسلا 

قم .. نم .. بسلام ذ 

وما تغنيه كذلك هاثان الأغنيتان الي تطلب في الأولى منهها من حبيب 

قلبها أن ينام ويضجع ٠‏ ويدع النعاس يسبطر عليه لأنه عندما يكبر لن يقوى 
على النوم 


واضجع ودع النعاس يسيطر عليك 
دع تلك الحفون تنطبق على العينين الزر قاوين 
كل شي ء هادىء ووديع 

ولن يزعجك صوت البعرض بدندثته 
هذا الصباح هو وقتك الذهبي 
فلن تقوى على النوم عندها تكبر 


ذف 442 : كهمه5 لمققسصمط؟ ١‏ ذه عاودم8 عد 
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ولن يعرف السلام الحلو وسادتك ١‏ 
وتعلله الثانية بأمها ستغني له أغنية إذا نام وكفه عن البكاء : 
والبسمات تصحبك عندما تنهض 
ثم أمها الحميل اللعوب 
لا تبك سأغني للك أغنية 
الهم ثقيل لذلك ثم أمبا الحميل اللعوب ' 
وثما تغنيه الأمهات الأمصركيات لأولادهن هله الأغنيات التلاثت )» وفيها 
نطلب إحداهن من ولدها أن يضع رأسه على صدرها ويستسلم للنوم قائلة : 


تم يا حبيبي م [' 

نم واسترح فالطيور نائمة في أعشاشها 
والحقل والبستان هادئان 

والنحل لم يعد محوم حول الورد 
وها شعاع القمر يتسلل من النافذة 
أصغ » فا من صوت هنالك 

ولا شي ء يتح رله قِ البيت 

الفثران الصغيرة بعيدة 

ضع رأسك على صدري 

غم يا طفلي واستوح .. ثم * 


. 85 : المصدر السابق‎ ١ 
. 4 : ؟ المصدر السابق‎ 
. +5١ : ب المصدر السابق‎ 


و" 


وتخبر الثانية ابنها بأن كل شيء ذاهب لينام ؛ 
الليل قادم ع والشمس تغطس لعرتاح 
2 كلها طائرة لك أعشاشها 
وكأنه 02 ٠:‏ حان الوقت أمبا الناس 9 ذاهيون لننام 
الزهور تطبق أوراقها والنهار ينام 
وزهرة الربيع 0 نفسهاأ لانعس 
حان وقت النوم ونحن ذاهبون إلى أسرتنا ١‏ 


وتعلل الثالثة اينتها لينا ببذه التهويدة : 
أغمضي عينيك ؛ لينا حبيبي ريما أغني اث نهويدة 


الدفء حيط بك 4 والملائكة ترعاك 

والشر لن يقربك يا عزيزتي يا حبيبتي 

الزهور المشعّة تحوم حواك 

ليكن صباحلث مشرقاً أبداً يا بنيبي 

ليكن السلام معاك 

ولتظل السماء زرقاء من فوقلك 

حيبي لينا » الطيور تغتي لك مملوءة بأعذب الألنان 
والملائكة ترفرف عليك . 


. 44 : المصدر السابق‎ ١ 
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حبييتي : أخي حبيبي أختي 
نامي يا طفلي ٠‏ نامي يا حبي 
لينا .. نامي ١‏ 
ويغني الآخ الفرنسي لأخيه وهو بمثه على أن يذهب إل النوم فيقول : 
إذهب إلى النوم يا أخي الطفل 
تم يا بيارو العريز 
أمي تصنع الكعك 
وتقرص العجين 
وبيارو يذهب لينام 
ني لهل 
نم يا صغيري بيارو ' 
وني ألمانية يغني ابحرهان لأبنائهم هذه الأغنية » وفيها يتحدثون عا تعمله 
الأم ويقوم به الأب : 
م يا طفلي تم 
وأمك عبز شجرة الحلم 
فلتتساقط منها عليك أحلى الأحلام 
ااي 5 
وهذه المعاني نفسها تتردد كذلك في أغاني الأمهات العربيات لأبنائهن 
في مصر وسورية وفلسطين والأردن والعراق وتونس وسواها : 


. 1١١14 : المصدر الساين‎ ١ 
بإزقاط بهوسمتكك ,عملم‎ : 4 ١ 


" الخريدة الزهاوي ٠‏ مملة « ااراث الشعبى » المدد : ١١‏ : "9: . 


1 / 


في لبنان تنم المرأة طفلها على صوت الغناء » بن السرير له » وتغبي : 
تم ثم ثم يا زغير نام ' 
لعكق ما كان ينام 
نام الله يا عيني 
ابي يا عنب زيي 
يلا يلا يا دام 
نحفظ عبدك النام 
نحفظ عبدك ونجيرو " 


وتخلسيه نام بسريرو "' 


وف العراق تطلب الأم من ولدها أن ينامو هي «مبدي» له أي تغي » كا 

تطلب من الطيور أن تسكت لكي ينام طفلها » ويكون تحت رعاية الله والأئمة 
الاي عشر » وتكون نومته هادثة كنومة الطير في البر : 

تنام وأنا إهدي لك 

والعافية من الله نجي لك 

يا طيور ويا سحام 

دعو حمودي تاينام 

ينام بالسلامة محفظ الله واتنعش إمام ؛ 


وني مصر تنم الآم طفلها على هزات رتيبة ونغم يصاحب تلك الهزات 0 
وما تقول له : 


. زغير : صفغير‎ ١ 
. ؟. نجير و : تجيره‎ 
. 15٠ : م أنيس فريحه : حضارة في طريق الزوال‎ 
١41ا٠ ص 74م سئة‎ : ١١ غ التراث الشعبي » العدد‎ 
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خد البزة واسكت 
جل البزة ونام 
أمك السيدة وأبوك الإمام ١‏ 


وهي تذكرني بأغنية تتردد في امبركة مطلعها : اهدأ يا ولدي أبوك كان 
فارساً وأمك سيدة ' وني سورية نكل الأم لابنها وهي تبر له السرير قائلة : 
نام يا ابي نام 
عم كذب على ابي حبى ينام ' 
والحدير بنا ذكره أن هذه الأغنية نفسها تتردد في مصر كا رأينا وني 
الآر دن ولبنان مع اختلاف قليل في الصياغة ( في الأردن مثلا” تصبح : نام 
تاينام * ) . 
وي تونس من الأأصوات الي نتغنى بها الأمهات إذا أرد'ن” تنوم 
صغارهن في أحضانبن هذا الصوت ويسمونه هناك التبدن : 
نني نتي جاك النوم 
أمك قمره وبوك نجوم 
لني لني اللي 
عل نومك متهني 


. 180 : أحمد رشدي صالح » الأدب الشعيى‎ ١ 
قهمه5 4سمدتمطط' م غه عامه8 غط]'‎ : 375 


. سهام ترجان : يا مال الشام : ص 50م‎ ٠ 
١ : بم هائي العمد : أغانينا الشعبية في الفسفة الشرقية من الأردن : ص‎ 
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يا عوينة السردوك 
جي بالنوم يرحم بوك 
جي بالنوم واجرى بيه 
لعزيزي ينني بيه ' 
وني فلسطين لا ينام الطفل إلا بعد أن تغني الأم له مبومات خفيضة حنوئة 
تتملق رغبته في النوم وهدوءه ونعومة أطرافه كا في هذه التهويدة : 
ب 
محمد بدأو ينام عاريش النعام ' 
ثانياً ‏ الوعد باحضار هدية للطفل مكافأة له على سلوكه الحسن 
وهذه الهدية تتنوع تبعا لبيئة المغني وتصوراته . في انكلارة يعد الأهل 
طفلهم بجلد أرنب كا في الأغنية عمناصسط برطوط الى تقول للطفل : إن أباه 
ذهب ليصطاد وتجلب له جلد أرنب ليتغطى به . وعثل ذلك يعدون الطفل في 
إفريقية» فقد روى برو كلان عن أ من إحدى قبائل الهوتنتوت انها كانت 
نضع رضيعها في حجرها وتقبل أعضاءه الي تسميها تفصيلا” » وهي تقول" : 
يا طفلي يا عصفوري 
أبوك خرج للصيد 
ليحصل على جلد أرنب 
ويلف ولده به . 
١‏ الصادق الرزقي ٠‏ الأغاني التونسية : 97؟ . 
؟ نمر سرحان » أغانيئا الشعبية في الشفة الغربية من الأردن : 7٠١‏ , 
بروكلان » تاريخ الأدب العربي ج ١‏ :17 . 
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سيجلب له إذا نام حذاء" جديداً بأزرار لمّاعة . وأما أغنيات المهد الفرنسية 
فتعلل إحداها الطفل بأن الدجاجة البيضاء الواقفة على الغصن سوف تضع له 
بيضة . ويعد الصينيون طفلهم بمزمار من البامبو ليلعب به » ويتحدثون في 
الترويج عن صيد السملت وإعطاء واحدة للأب ٠‏ وأخرى للأم » وثالثة للأخت» 
وأما الأمبركان فيخنون لأولادهم هذه الأغنية ' : 
هس يا طفلي لا تنبس ببنت شفة 
إن أمك سوف تشتري للك طائراً صداحا 
وإذا لم يغن هذا الطائر الصداح 
فإن أمك سوف تشري لك شائماً من الألماس 
وإذا تمول احاتم إلى تحاس أصفر 
فإن أمك سرف تشاري لك منظاراً ترى به الخ الخ . 
وهناك أغنية أدرى مفضلة لدى الشعب الأمركى تدعى تزناءءظ عط؛ لاه 
وهه.ه علتافة مملوءة هي أيضاً بالوعود . 


ون اليابان يعدون الطفل بأن مجابوا له الدمى والزّمارات والكلاب الحشبية 
وسواها كا يظهر من هذه الأأغنية : 
يك ل ل 
هل تذ كر يوم ذهبت مربيتك إلى ضيعتها ني الحبال الثهالية ؟ 
احزر ماذا جابت لك من ضيعتها هناك ؟ 


١‏ أنظر ص مه - 4و5 من الحزء الثاني سن عدماعلاه1 كه إتقدمةعءاآ1 0عهملمهاة 
؟ المصدر السابق ماد #اطهللنتآ 


"1 


مزماراً وطبلا” صوته مثل صوت الرعد 
وكلاباً من ورق ولعباً مدورة 
ثم يا طفلي الصغير على الأرض 
م ثم ثم يا حبيبي ثم ' 
تدحرج على الأرض يا حبيبي الصغير وثم ١‏ 
وني الكونغو تعد إحدى الأمهات ولدها بأن أباه سيأتي عن قريب حاملا” 


له معه بطة ليأكلها : 
بو إبو و إبو بو يبو بو بيو بو 
لا تبك يا «حبيبي 
قريباً سيأتي تاتا 
ومجلب لك معه بطة لتأكلها 
يو يوايو " فخ سق عد 


وتسكت إحدى الأمهات الإفريقيات صغيرها بهذه الأغنية : 
اسكت يا طفلي الحبيب اسكت 
أمك ليست هنا وإثما ني التلال 
الطريق المتعر.جة أعاقتها 
اسكت ١‏ حبيبي اسكت 
أمك ستاتي قريباً 
ومعها التوت اللذيدذ ' 
وأما إذا لم يسكت الطفل فان الم تغني له وتذكره بأنه لن ينال هديتها 


(١‏ 431 : تعارمء2 تنرإصهك8 كه وومهك عززه12 
137 ؛ طمادهلا؟ عدن كه مععزمل؟ م5 
م 451 : وعاومع5 نزصهكة8! غأه دهممة غناه12 


بدن 


كيا في هذه الأغنية الي تغنيها إحدى قبائل الهوتنتوت : 
باع باع يا القطيع الأسود 
أعندك شى ء من الصوف ؟ 
نعم يا سيدتي عندي ثلاث صرر ملأى 
واحدة لسيدي وأخرى لسيدتي 
وليس عنلري شيء للولد المزعج الذي يبحى بي الأزقة١‏ 


وإذا تتبعنا أغاني المهد الي تتردد على ألسنة الأمهات العربيات ف لبنان 
وفي بعض البلدان المجاورة جد أن كل من يغتي للولد لا بد أن يعده 
سبدية يجلبها له إذا نام » أو كض" عن البكاء » وغالباً ما تكون تلك 
الهدية من السمن والعسل كا في الأغنية اللبنانية السابقة : 

ماللا هلللا من وعسل بالججر"ه 
أو الجوز واللوز أو الفستق والبندق ىا في الأغنية للصرية التالية : 

يا بابا تعالا 

بجيوبك ملانه 

حمص ولوز وكحك الفطامه 

يا بابا تعالا مجيوبك ملانه 

بندق وفسدق ولبان السلامه ؟ 
أو كا في هذه الأغنية الي تغنيها الأم الأردنية لطفلتها : 

مكلا هللا 

سبع جال محمالها 


. 47:1١ : بروكلان » تاريخ الأدب العربي ج‎ ١ 
. 84 : و أحمد رشدي صالح 2 الأدب الشعبى‎ 


رهن ترفيص - "7 


منهن جوز ومنهن لوز 
ومنهن لا إله إلا الله ' 


لالئاً - قص- بعض الحكايات على الطفل كأغاني مهد 


وهو شائع عند معظم الم » وما هو في متناول يدي منه الآن تماذج 
نقلتها الكاتبة العراقية فريدة الزهاوي في مقال لا بعنوان « محث مقارث 
5 أغاني الأطفال ؛)". 

النموذج الأول تروي فيه الأم الروسية لطفلها قصة أحد الدببة فتقول: 


مرة في صقيع الشتاء 

سار الدب إلى بيته 

في رداء من الفرو الدافىء 
سار هو .. سار إل بيه 
في الطريق الريفي 

عابراً الجسر 

وطىء ذيل الثعلبة 

زعقت النعلبة صارخة 
واهتزت الغابة المعتمة ذعرا 
وذعر الدب سرعة ابرق 
تسلق شجرة السرو الكبيرة 
وعل شجرة السرو كان المدهد مسرورا 
يصلح بيت السنجاب 


.١ : هاني العمد » أغائينا الشعبية‎ ١ 
. 0غ‎ -- 44 : ١١ الثراث الشعبي ؛ المدد‎ ١ 
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فصرخ به قائلاة : 
يجب أن تفتح عينيك وتنظر أمامك 
وعنئدها قرر الدب 
أنه يجب أن ينام في الشتاء 
وأن لا يسير في الطرقات 
وأن لا بيطأ ذيول الثعاب 
وني النموذج الثاني نحكي له حكاية الجدة والوزتين المرحتين : 
كان عند الجدة 
وزتان مرحتان 
واحدة رمادية 
والاخرى بيضاء 
وزتاك مرحتثات 
وغسلت الوزتان أرجلها في بركة قرب التبع 
واحدة رمادية 
والأخرى بيضاء 
وزتات مرحتاث 
آه » آه ٠‏ تصرخ الحدة 
لقد ضاعت الوزثان 
واتحنتا إجلالة للجدة 
واحدة رمادية 
والأخرى بيضاء 
وزتئاث مرحتان 
وني النموذج الثالث تقص قصة دب آخخر ذي قدمين حلباوين : 
الدب ذو القدمين الحدباوين 


وم 


يسر في الغابة 

يجمع جوز الصتوبر 

ويغي أغنية 

وأصابت مقدمة رأسه 

وانزعج الدب وغهيب 

وأخذ يضرب الآرض برجليه . 
وظاهر من خلال هذه الأغنيات أن الأم ترددها على سمع الطفل بأسلوب 
حكاية » وهو مما يسترعي انتياهه » لتعطيه في بعضها درساً في الانتباه 
والحذر وعدم التعدي » ولتحطية قِ بعضها لخر درس بسيطأ قُِ الوفت 
نفسه في علم الحيوان . 

وفي فولكلورنا اللبناني ذخيرة طيبة من أشعار فكهة وأقاصيص مسلية 

تغنيها الأم لأولادها عند السرير » أو تقصها عليهم وهم مستلقون على 
الأرض جاعلين من ركيتها مخدة » وقد أثبت صاحب كتاب « نحضارة 
في طريق الزوال » عدة أغنيات من هذه الأغاني » ويسموما في لبنان 
8 عدا يات 1 والعدية شعر عامي” فكه يروق للأولاد كشرا » ولنشدك لهم 
مرفقا بنغم ؛ وقد اجترأنا منها هنا مبذه الأغنية المسماة ٠‏ عدية شيخ 
البسينات » أي شيخ القطط وهي طويلة نكتفي مطلعها ١‏ : 

تعو مشي نعد بيات 

على شيخ البسينات 

اع مخبزاني ربيتو 

أكل لي كل الجبنات 

فت حملتو ووقعتو 


. 709 : أنظر : أنيس فريحة » حضارة في طريق الزوال » ص‎ ١ 


َم 


طيلع لي أربع فتوات 

أول فتوى برزقاتي 

أكل أغلب موناتي 

بيتحسن بعقلاتي 

بينبش كل المخبايات الخ الخ 


رابعاً - مخويفه بالكائنات المرعبة اذا لم ينم 


وهو ما يتردد ني بعض أغاني المهد الشائعة عند الأوروبيين البنوبين 
والمغاربة والزنوج وعدد من بلدان آسية » ويردده الرجال أكثر من 
النساء » ليهددوا به الأطفال الممتنعين عن النوم » ومحملوهم على الذهاب 
إلى أسرتهم . 

ومن أغاني المهد المشتملة على هذا النخويف أغنية الكوكو الى تغنيها 
الشعوب الناطقة بالاسبانية » وتصور فيها رجلا" أسود يأكل الأطفال الذين 
يبكون ؛ ومن الممكن أن يكون السانتاكلوز أو بابا نويل أداة تهديد » 
محيث يغضب على الطفل الباكي فلا يجلب له الهدايا . 

ومددون في اليابان بغضب ١‏ هوتي ٠‏ الذي هو شخص حنون يقدم 
محفظات من الآلحة » ولكن له عيون خافية في مؤخرة رأسه يرى مها 
السلوك غير الحسن . 

وفي بعض الأحيان يكون ااتخويف متمثلا عند بعض الشعوب في 
حيوان كالدب أو البومة الي تسمع الأطفال الباكين فلا تكون راضية 
من تصرافهم . وهناك أغنية مهد المانية تبداد الأطفال يأن نعجة سوداء 
وأخرى بيضاء تعضان الأولاد الذين يبكون . و تخوكف أغنيات أخرى ببعض 


يض 


الأشخاص الحرافين ُ التاريخ الذين يشورون لدن سماع صراخ الأطفال . 
وتكون التهديدات أحياناً بصورة مياشرة وحيفة كئ هي الخال قُ حجئوب 
أفريقية » والغرض من وراء ذلك كله أن الجميع يغضيبون لبكاء الأطفال١‏ ! 


والحدير بالذ كر أن ما مخواف به الأطفال هو واحد في جميع الأقطار: 
الكائن الأسطوري ( البعيع أو الغول ) أو الحيوانات المفئرسة ( الذئب 
والدب ) أو الطيور الخارحة ) الشوصحة ( أو العبيد السود : 


خامساً -. ابداء الاعجاب بالطفل » وتعداد صفاته » وبثه الحب 


وهي معان تتردد ني أغتيات المهد بأجمعها عند سائر الشعوب» تركز 
على الإعجاب بالطفل » وإظهار الحب له » وتعداد محاسته الشخصية » 
فتقرنه بالأزهار والنجوم ء والملوك والأمراء » والأحجار الكريمة أو 
لجواهر » كا في هذه الأغنيات وهى مما ينردد في ايطالية واميركة 
وانكلرة : ١‏ : 


انم نم يا طفلي الحبيب 
اها الملاك الحايط من السماء 
نم نم يا صديقي الصغير 
سأغي لك أغنية 

لذيذ أنت كرهرة الليلك 
2 0 


١‏ أنظر ؛ 853 ومهأاامع 5ه بنهدملاوز0م لنولموات 
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يا زهرة في السماء ١‏ 


© حدود كالورد أصابع كالبراعم 
ذلك هو طفلئا 
عيناك زرقاوات وأصابعك بارعة في تكوينها 
أحبك يا حمامبي الوديعة 
يا طفل الصغير 
وحياتي سأعطيك ادفأ القبلات ' 


© تأرجح يا طفلي عهدك الأخضر 
إن أباك لنبيل وأملك ملكة " 


وتكثر أمثال هذه الأغاني في ما يغى به للأطفال في بلادنا وي 
البلدان المجاورة كالأردن والعراق . ومن أغائينا في لبنان هاتان الأغنيتان 
اللتان تغنيها إحدى الأمهات لطفلتها وهي من الأغاني الشعبية المعروفة : 
"دخلك” دخلك” دخلك' لحو 
ميّة تعنع بين الس" 
والي قلبا بيوجعها 
يشا شمي ويقول : بس *؛ 


ه با بني با 000000 


أنظر 6 : 26052165 لإمذاط كه وعوصم5 علاهط 
3 : 5م500 ل4تتققنامط1' 2 1ه عامه80 غط1" 

الثر أث الشعبي » العدد ؟ ١‏ السنة ٠‏ لاوز . 

يشا : يشمها ٠.‏ شمي :ا شمة . 

حندءاً : حندقا ولعلها زهرة المندقوق . 


ع 1 - - -_ . 
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وجهك أبيض ومنتى ١‏ 
ول محبك باس خخدلك 
والي رخذ [زه 0 ا 


ومن أغانيهم في الأردن : 


هناها يا هتاها 
والياشا يتمناها 

يا باشا ربط خخيلك 
كدر انها 

ألنف محف وألف يزف 
وألف يباري هودجها 
والباشا والمتصرف 
حضروا ليلة خطيتها "' 


وأما الآم العراقية فتغي لطفلتها وتقول؛ : 


يا بنيه يا بنت الناس 
ابوك أمير وكناص * 
شعرك جلل الكرسي 
وحسئنك دوخ الناس 


شوترءا : ماذا استفاد ؟ 
هانى العمد : أغانيئا الشعبية ») ص : 10 . 
بحث مقارن في أغاني الأطفال . فريدة الزهاوي مجلة « التراث الشعبي » : ١‏ و ١7‏ 2 سنة 


كناص : صياد » قناص . 


مه 


© لا ايماب ولا انجلب١‏ 
را إن 
ريت بطن ال جابتك 
ديوان والكرسي دهب 


ويلاحظ أن أغاني الاعجاب توجه عندنا عادة إلى البنات لا الصبيان. 


سادساً - التنبؤ مستقبل الطفل الباهر 
ومن أمثاله هذه الأغنية الشائعة في جنوبى الولايات المتحدة : 
اسكت اها الطفل 
انك ستكون رئيساً للجمهورية 
وتختلف الأغاني الي يتنبأون .ها عستقبل الطفل باختلاف بيئات الناس 
واختلاف امنياتهم التي يرجون أن تتحقق لهم في حيائهم ؛ ووجه الاختلاف 
أنه بيَا الأم الأمبركية في جنوبي الولايات المتحدة تتنبأ لطفلها بأنه 
سيكون رئيساً للبلاد » تتنبأ إحدى الأمهات في كورسيكا بأن طفلها سوف 
يكون أمل القوم ويحقق ثأراً قدماً لم يتحقق بقتل القاتل أو من يقربه؟ . 


سابعاً - تعلم الطفل بعض الأمرر عن طريق الغناء له 
ومن أمثال هذا النوع من الترائم الأغنية الاتكليزية اللي تهدهد مها 
الأمهات أو المربيات الطفل وهو في السرير » وهي لا حمل في اللحقيقة 


. أي لا أتي به ولا جلب‎ ١ 
أنظر 4 : ع:1110[ه1 06 سنقوملاءا لرقلسصمام‎ 3 
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أي معنى سوى أنها كلات تردد على سمع الطفل ليحفظها ' . 
عصفوران صغيرات 
جالسان على الخائط 
الأول اسمه بيار 
والثانى اسمه يول 
طر 5 بول 
ارجع يا بير 
ارجع يا بول . 


ومن نوعه كذلك ما يعلمه الأهل للطفل في حياته المبكرة ويكون مصحوباً 
بلعبة تلعبها الأم لابئها » تغي الأم على هذا النحو : 

هذا اللحنزير ذهب الى السوق 

هذا الحتزير الصغير بقي في البيت 

هذا الحنزير الصغير بكى هىء هىء 

طول الطريق إلى البيت " 


مع السطر الأول تأخذ الأم امهام الولد ببن امباميها واصبعها الأول . 
وفي السطر الثاني تمسك بالثاني حبى الاصبع الصغير وتحاول بلطف أن تقلد 
الحنزير فتقول : هىء هىء هى»* © وبعل ذلك يتشجع الطفل » ويشارك 
أمه الأغنية شيا فشيئا حى يستطيع أن يغنيها . 

ومن العجب العجاب أن اللعبة معروفة في بلادئا » ومشهورة عند 
العراقين كذلك ء وكلاتما في العراق : 


١51/٠ : فريدة الزهاوي » مجلة التراث الشعبى : ؟١ »© ه# السنة‎ ١ 
عمملتاه1 02 تاتقممناءال1‎ : 804 + 
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قالح باح ينه وشاع 

هاي عجانه 

هاي خبازة 

هاي غسالة 

هاي طباحة 

وهاي تودي غدا لأبوها 
بيها هي في لبنان : 

يا باح يا باح 

يا عرق التفاح 

إجا عصفور وطا١‏ 

عا بركة فضا 

هيدا كمشو' 

هيدأ دنحو 

وهيدا نتفو 

وهيدا شواه 

وواحد أكلو 

وهيدا قللهن 

ما خليتولي شي 

قرق ص قرق صي 
وقاعدتها أن تأخذ الوالدة يد طفلها » وتفتح أصابعه قائلة : شاح باح 
حنه وتفاح م تأخحل إصبعاً بعد الأخرى وتثنيها مرددة كليات الأغنية 3 


. إجا : جاء. وطا : اتخفض‎ ١ 
. ؟ كمشو : قبض عليه‎ 


وذ 


وبعدها 3 باصبعها اشارات على ذراع الطفل قائلة : هنا نذبح خروف 
وهنا نذبح ثور ... وهكذا إلى أن تصل إبطه ورقبته» وعندها تدغدغه » 
ويضحكان ٠‏ وتنتهي الأغنية ١‏ 
ومن أغانينا في لبنان الأغنية التالية » و.هي أغنية شائعة يغنيها الأهل 
للولد وهم يعلمونه المي : 
دادي شطا بطا * 
دادي دعسة قطا ” 
دادي يا قرين الفول ؟؛ 
دادي يسم هالطول”* 
يضاف إلى هذه الأماط أتماط أخرى لا علاقة لها بالأطفال تستخدمها 
الأم لتنفس بوساطتها عن <التها النفسية الي تعانيها من جراء غياب 
الأب ء أو إهماله » أو سكره » أو من شدة وطأة الحياة » عاكسة 
وواقع العيش . 
هو واقع الغناء للأطفال عند متلف الثم الأمركية منها والأوروبية؛ 
“سيوية والافريقية » وهو واقعم يشهد بعد مقارئة الأغاني السابقة بعضها 
ببعض بوحدة النسق الإنساني الذي نمت البشرية على أساسه » ويدلنا على 
أن في التاريخ على الرغم من الفوارق الي تمليها الظاروف المحلية ‏ 
أشياء تشترك فيها الشعوب ٠‏ فتبدو ىا لو أنها صاترة من ينبوع واحدء 
كظاهرة ملاعبة الأطفال ومداعبتهم وتنوعهم وترقبحههم بالغناء وبالكلام 


. أنظر : فريدة الزهاوي المسدر السابق‎ ١ 

؟ دادي : امش وأظنها من الكلمة الهين وغليفية « و تاتا يه الي تمي الممى نفسه . انظر : محرم كيال 
في كتابه « آثار حضارة الفراعنة في حياتنا الحالية و ص ”ا . 

» قطا : قطة . 

4 قرين : تصغير قرن . 


ه هالطول : هذا القوام . 
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الموزون . وإن الإإكباب على اكتشاف المميزات المشتركة 'ببن الشعوب 
لحو ما يجب الالحاح عليه »© «وجعله وسيلة للتعارف والتقارب بين مختلف 
البلدات . 


ولست أجد شكلا واحداً من أشكال التعببر يتسع لا يتسع 'له الغناء 
الشعبي الذي نجد فيه المرء مدى لأفكاره ومشاعره ؛ الذاتي منها والموضوعي؛ 
والذي حتضن محتواه جميع الخصائص المحلية لشعب من الشعوب » والعالمية 
المشيركة بين هذا الشعب وغيره من الشعوب الأخرى في آن معا . 

واستعير هنا بالمناسبة هذه الف رات من خطاب السيدة ١‏ إينا غرافيوس» 
رئيسة الرابطة الدولية للأغاني الشعبية » الذي ألقته قُُ مدينة هامبورغ » 
وكانت هذه المدينة حتفل باستقبال الزععم الهندي مرو ع وكان من بدن 
مظاهر استقبالها له » أن أنشدت بن يديه مجموعة من النساء الألماثيات 
أغنية بالهندية للشاعر طاغور » دراب النشدات على غنائها هنديان من 
أعضاء الرابطة في المددينة . قالت السيدة ١‏ اينا غرافيوس ؛ في حفل 
الافتتاح : 

« إننا نحاول جادين أن نتعلم في هذه الرابطة إنشاد أغاني الشعوب 
جميعاً ؛ ونتدرب بقدر الامكان على غنائها في لغاتها الأصلية . إننا فريد 
أن تكون هذه الدار وسيلة للتعارف والتقارب بين مختلف البلدان والأثم؛ 
وأن محلق على من الأغاني فوق الحدود والعقبات فنتصافح ونشد على 
أيدي بعضنا ) . 

وما قالته هذه السيدة في موضع آخر من الحديث : « إن الربيع 
ووروده » والصيف ودفتئه » والحب والبغض ولموت واليلاد والمرض 
والصحة » كل هذه عن شغاف القلوب قي الناس كافة » ولا تمتلف 
آثارها في متفاوت الأجناس والشعوب إلا من ناحية وسائل التعبير عن 
هذه الأحاسيس المتجانسة . 
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إن الآم الجالسة في مهد وليدها ترتل له أغنية النوم » إنما تصدر 
أغنيتها في كل مكان وزمان عن شعور واحد » وتهدف إلى غاية واحدة 
سواء أكانت هذه الأم المانية أم فرنسية » أميركية أم روسية » شرقية 
أم غربية » ولن تختلف الأغاني الشعبية عن ذلك في شتى الأمصار » لأما 
تعبير عن نحوادث متشامبة 5 وأصداء لمشاعر ممائلة » وهذا ما بحدونا 
إلى الاههام بشأنها ومحفزنا على تعلمها وانشادها ١‏ » . 

من هذه الزاوية سأنظر إلى الغناء للأطفال عند العرب القدامى وادرسه 
كاحدى الظاهرات الانسانية المشتركة بين الشعوب . فاذا كان حظهم 
منه يا ترى ؟ 

ان الغناء للأطفال هو أكثر أشكال الأغاني الفولكلورية قابلية للعيش 
والبقاء طويلا . وهو مما لا غنى” للشعوب عنه سواء أكانت تعيش في 
المراحل القريبة من البدائية أو وصلت إلى ققة التطور الحضاري في عصرنا 
الحديث » فالطفولة هي الطفولة » والأمومة هي الأمومة في كل زمان 
ومكان » وأغاني الشعوب للأطفال ستظل ما ظل الأطفال وما ظلت 
أصوات الأمهات تتصدى لاسكاتهم : 


0ك 


, ١561ل مجلة « المجلة » المصرية » العدد : 5 السنة‎ ١ 
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العرب الاقدمون والغناء للأطفالّ 


الأولاد هم الأكباد . والولد رمحه من ريح الجنة ؛ عبارتان طالما 
رددهضا العربي 5 معر ض حديثئه عن الأبوة والبنوة 3 والبنين والبنات 
الذين ذكر القرآن الكرم أنهم زينة الحياة ١‏ 


ورووا عن عبد الله بن عمر أنه كان له ولد اسمه سالم »ء وكان 
يذهب به كل مذهب حى لامه الناس فيه فأجاب : 

يلومونسي في سلم وألومهم «جلدة بين العين والأنف سام ' 

وشوهل [( ني العرب محمد (ص) يلاعب الحسن ويشبله » فتعجب الناس 


ا ل ا 
فا قبلت واحدا منهم . فقال له الني : ما أصنع إذا كان الله قد تزع 
الرحمة من قلبك " ؟ 


وذكروا عن رجل أنه "ضرب وطولب بمال فلم سمح به » فأخل 


3 إشارة إلى الآية الكر بمة 0 المال والبنون زيلة الحياة الدنيا‎ ١ 
١56 : ١ : ؟ ابن عبد ريه » المقدج‎ 
. 1٠١6 : ١ : أنظر الراغب الأصفهاني . محاضرات الأدباء : ج‎ © 


لو 


ابنه وضرب © فجزع » فقيل له في ذلك » فقال : ضرب جلدي 
فصبرت وضرب كبدي فلم أصير ١‏ 

هكذا نظر العرب إلى الأولاد وأحبوهم على هذا النحو » وكان من 
مظاهر هذا الحب أنهم كرهوا للطفل أن ينوام وهو يبكي» وحبذوا تدليله 
وإرقاصه حبى تطيب نومته . نستدل” على ذلك من قول ليل الأخيلية 
الشاعرة للحجاج حين سأها عن ولدها وقد أعجيه .ما رأى من شبابه : 
اني » والله » ها حملته سهواً ع وللا أنتد نيا » وهو قول بسب كذلك 
ا 12 وقد حلن كلاحل ملسي رفير ب طلم هذا 
النحو : « أما قولها في اللأقة فإن لمي يبكي بكاء شديدا متعباً موجعاء 
فاذا كانت الأم جاهلة » حركته ني المهد حركة تورثه الدوار » أو 
تومته 1ن لشرمة لها لعف و نام الصبي وتلك الفزعة أو 
اللوعة أو المكروه قائم في جوفه ف ول يعكل يبعض ما يلهيه ويضحكه 
ويسبره ع فَإِنْ ذلك مما يعمل الفساد .. والأم الجاهلة » والمرقصة اللمرقاء 
إذا لم تعرف ما بين هاتين الحالتين كير منها ذلك الفساد وترادف حتى 
مرج الصبي مائقاً »" 

ويعلله المراد تعليلا” آخر فيقول : ١‏ لح أبته مغيظا » وذلك أن 
الدرقاء تبيت ولدها جائعا مغموما للاجته إلى الرضاع 3 3 نخركه في 
مهده حبى يغلبه الدوار فينومه » والكيسة تشبعه وتغنيه في مهده» فيسري 
ذلك الفرح قي بدله مه ن الشبع كا سري ذلك الغم والجوع في بدن 
الآخر ,؛ 


.١6١ : ١ : المصدر السابق‎ ١ 

1 أنظر ٠‏ لسان العرب » مادة مأق . و « المرأة في الشمر الماهلي ٠‏ ص ١١7‏ لأسحمد الحوفي . 
؟ الحاحظ » الحيوانج ١‏ :85؟. 

؛ بمذيب الكامل ج ؟ ين م 
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الوسائل الي تضمن له صفاء المزاج وارتياح القلب وهدوء الأعصاب 
وراحة البدن . 
1 0 الأم أثناء لوم 1 وتلعيبه ومضاحكته 4 أذكر :1 


التتزية وهي رفع الولد إلى فوق ١‏ 
والبأبأة ‏ وتعنى إرقاص الولد ومناغاته وهرزه بين الذراعين وقول 
ل ربزععه: >.بابي, الك 0 

والمدهدة وهي نحرياث الأم ولدها : في المهد لينام . 

والترقيص ومعناها رفع الولد وخفضه . 

والتزفين وهو ضرب من الحركة مع صوت' 

وقد كان يصحب هذه الركات أغانٍ برددها على سمم الطفل أفراد 
الآأسرة كالاب والأم 3 والأخ والأخت » والحد والحدة » والعم والعمة؛ 
والليال والحالة . وقد اصطلح عل تسميتها بأغاني الترقيص اتباعاً للازدي 
الذي سبق أن ذكرت أنه ألف فيها كتاباً سماه « كتاب الترقيص » وهذه 
الأغاني تقسم محسب معانيها إلى قسمين : أغان خاصة بالذكور ء وأغان 
خاصة بالإناث . 


. 840 ص‎ ٠ أنظر : ابن اللكيت » كنز الحفاظ في تمذيب الألفاظ‎ ١ 
. أنظر : : لسان الرب »ء مادة بأبأ وهدهه ورقصس وزشثن‎ » 


4 ترقيص - 4 


أغان الزضِيص المرييّة 


اغاخي ترقيص الذكور 


الذكور عند عرب الجاهلية كانوا هم المفضلين على الاناث » وهذا 
طبيعي في بيئة قائمة على الصيد والغزو والحرب ونظام القبيلة » لأن الذكور 
في بيئة كهذه يغنون حيث لا تغي الاناث فكثرنهم نعمة وعزة » وهم 
زينة اللحماة » وموضمع الفخر والتباهي ) مهم يدافع الرجل عن نفسه وعن 
بيته © ومهم يكسب الرزق »© ويأخل 0 العشيرة . وقدمماً 
| كان الجاهلي إذا أراد أن مبنىء متزوجا هنأه ذا القول : بال 55 

أو بالرفاء والثبات والبنين لا البنات ١‏ » وظاهر من العبارة قصيض البناخ 
باللاكوو... ْ 1 

وقد فسس بعضهم هذه الظاهرة بأن لابن محفظ امم أبيه » ويشدا 
عصبه ويرث تقاليده » وبحافظ على نسله 3 ويسعفه عند شيخوخته أكثر 
من الينت » بل إن هذه قد تكون لوالدما سبب هم" وغم كبيرين . 

روي أن أعرابية قد تروجت ولم ترزق بولك » فكانت تتمى أن يكون 
لها ولد قوي أشبه ما يكون بالأسد » يدافم عن قومه وحمي عشيرته » 
فكانت إذا رقصت أحد أبناء الحي” قالت" : 


* : ١ أنظر الميداني » مجمع الأمثال ج‎ ١ 
1 : ابن العديم 4 الدراري في الذراري‎ 1 


ين 


يا حسرتا على ولد" 
أشبه شيء بالأسد 
إذا الرجال في كد" ١‏ 
تغالبوا على تكد" 
كان له حظ الأسد 
.وروى الرواة أن العربي الجاهلي كان إذا ولد له مواود ذكر أتخله الفرح 
عيلاده » وأوم له الولائم » وجاءته الوفود لتهنثته ٠‏ ذكر ذلك السيوطي 
قال " : « كافت القبيلة إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها وصنعت 
الأطعمة » واجتمعت النساء يلعين بالمزاهر » لأنه حماية لأعراضهم 2 
وكانوا لا مبنئرن إلا بغلإم يولد أو شاعر ينبغ أو فرس تنتج » . 
وما روي كذلك أن إحدى النساء » وكانت معروفة بائيجاب الحمقى 
من الأولاد » قد كانت ذات يوم تلاعب ابنآ لها ترقصه وهي تنظر في 
أثناء ذلك إلى عورته فتفرح بكوله ذكراً » وتنشد" : 
وما أبالي أن أكون "محمقه 
اذا رأبت خصية” معللقه 
أي لست أبالي إذا ولدت الذكور أن يكونوا +قى. 
وخير شاهد على تمي الأهل أن يكون المولود ذكراً لا أنبى مارواه 
الجاحظ ؛ من أن" إحدى القابلات غنت لخاريتها » وقد ضرمها المخاض 
على يدها » وكانت الجارية تسمى سحابة : 


, في كبد : في مشقة واشتداد خطب‎ ١ 

؟ الزهر :اج :27 . 

ئ أنظر أبن يعيش في « المفصل » : 4 : ١4#‏ والحاحظ في البيان والتبيين.: :١‏ ؛١١‏ . 
؛ الحيوانذج ٠.‏ : امه. 
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أيا سحاب طراني مخير ١‏ 
وط رقي خصية و 5 
ولا ترينا راف السظير 
أي جيثينا بصي لا ببنت . 
وتفضيل الذكر على الآنى لم يقتصر على الجاهلية » بل استمر في 
الاسلام باستمرار دوافعه » وإن كان الاسلام قد أبطل دعوى الجاهلية 
الي هو منها . ثم إنه ما يزال مستمراً حى يومنا » بدليل أن الناس 
لا زالت أدعية اير عندهم « بفرحة عريس » أي بولادة صبي . وهي 
ما يقابل عبارة بالرفاء والبئين الجاهلية . 
ولا يظنن أحد أن هذا الأمر مختص بالعرب دون غيرهم فالابن بوجه 
الاجال مرغوب فيه أكثر مسن البنت عند الأثم جميعها ؛ ذكروا أن 
الفراعنة من قديم كانوا يستقبلون الولد بالزغاريد والتهاليل ولا يأممون 
للانثى؟ . وقد جاء في سفر ارميا؛ : ملعون اليوم الذي ولدت فيه ملعون 
الانسان الذي بشر أبي قائلا” : قد ولد لك ابن ذكر وفرحه تفرياً . 
رلو شئنا أن نهف عند المعاني الي تقوم عليها أغاني ترقيص الطفل 
عند العرب لرأيناها منتزعة من عاطفة الأهل المقدة نحوه » ومن الأمال 
الني يعلقونما عليه ؛ أو المستقيل الذي يرجوئه له إذا سلم وكير . 


١‏ وأول هذه المعاني بث طفلهم الحب . وإظهار تعلقهم يبه ء 
وتعبيرهم عما يكتونه له من حنو وشفقة» ونفديتهم إياه بأعز ما عندهم » 


. طرقت الحامل بولدها : نشب في بطنها وم يسهل خروجه‎ ١ 
. ؟ كلمة لا يحسن ذكرها‎ 

© رشدي صالح » الأدب الشعبي : لاحلا. 
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ونظرنهم إليه على أنه أغلى من امال وأعلب من رضاب الفم . 
رووا عن أعرابية لم ترزف على ما يظهر ولداً » وبقيت تندب حظها 
وتتشوق إلى طفل تلاعبه إلى أن رزقها الله بغلام بدال بؤسها فرحا فكانت 
ترقصه وتقول ١‏ 
أحبه "تحب الشحيح مالله* 
قد كان ذاق الفقر ثم اله " 
إِذَا أراد بذله ء بدا له'” 
أي أنها تحبه حب شحيح نال ماله بعد فقّر . 
وروا عن أخخرى من قريش كانت ترقص ولدها قائلة * . 
أحيك والرحمان" 
حب قريش عمان' 
اذا دعا بالميزان” 
أي إذا نادى بالعدل . وعمان الذي هو ابن عفان كان محبباً ني قريش 
يومون إليه ويعظمونه . 
ولغير هاتين المرأتين عدة أغنيات تعر عن العاني, البي ذكرنا . فهذا 
والد يفددي ولده بأبيه » ويشعر إزاءه بمعزة تفوق معزّة الأب »يقول “ : 
با بأبي أنت ويا فوق البيب' 
يا بأبي خصياك من خلصى” و. 
أنت المحَب' وكذا فل المي" 


3 


والمّدى ١‏ : ملام وأمالي القالي : ؟ : 54 ع و والمستطرت 0 ؟ : ٠١‏ . 
قاله : ثال المال , 

بدا له : ظهر الفقر أمامه . 

أبن قتيبة » المعارف : 507 , 

االسان : ١‏ : ؟! والبيان والتبيين : ١8 : ١‏ 

كلمة لا بحسن ذكرها . 


حا || ا اس | الى الت اقل 


كه 


ومثل هذا قول أعرابي رآه يونس النحوي يرقص ابنه يربوعاً؛ وسمعه 


ينشد هذه الأبيات ؛ وفيها تنعكس عادات العرب في تقايد أولادهم 
34 ا صغار » وتركهم القنزعة » وهي الحصلة من الشعر على 


س الصي : 
ربوع ذا رع الدقاق ١‏ 
بالواع والأحوية الأخلاق 
بي" بي أرياقك من أر باق" 
وحيث خصياك إلى المراق ؛ 
وعارض كجانب العراق * 


أي أفدي بأبي رضاب فك يامن أسنانه في حسن نبتتها واصطفافها 


على نسق واحد كتناسق الحياطة في الثوب . 


ومثله كذلك قول آخر مخاطب ولده ويفدي بأبيه رائحته الطيبة اللي 


تأي من فه : 


وابأبي أرواح نشر فيكا' 
كأنه وتهمن” ان يدريكا" 
إذا الكرى سناته يمْشيكا ة 


يربوع نوع من الفأر قصير اليدين طويل الرجلين . 


1 

. الودع : الكرز المسروف . الأحوية الأخلاق : كل ما حوى الطفل من قاط‎ ١ 

*» أرياقك : رضاب فك . 

؛ المراق : ما رق من أسفل البطن ولان . 

ه العراق : هو الخلد إذا كان مثنياً ثم خرز عليه أي خيط شياطة متتابعة في نظام . 

. التشر : الريح الطيبة‎ ١ 

٠‏ الوهن : الريح المفترة التي تهب مع موهن من الليل . لمن يدريك : ان يأخذك أغذا دراكاً ضما 
على ضم 

م الكرى : النوم والتعاس . السنات جمع سئة وهي النعاس من غير نوم . 


لاه 


ريح خزامى ولي الركيكا ' 
أقلع لا بلغ التدريكا ' 
وللزبير ببن العو ام أبيات كان يرقص ما ابنه عروة» ويصفه بالبياض » 
ومجد فيه عذوبة يستلذها كا ستلذ المرء ريقه » قال" : 


أبيض من آل أبي عتيق 
ميارك" من والد الصند يق 
ألذه كي ألذ” ريقي 
ولحر أبيات مير مما عن ولدهءويشعرنا بأن له مذاقاً كمذاق العسل» 


ويقول ؛ : 
وعارضٍر كجائب الم رافق 
أنبت براقا من اراق 
يُذاق” مثل العسل المذاق 
وخوطب أحدهم في محبة ولدهء وكان اسم الولد عنجدة» فأجاب* 
يا قوم مالي لا أحب علجده' 
دكل إنسان عب ا 


1 


حب” كار ويذاي* عنده 


ولي الركيك : سقي رشاش المطر وهو ما بجعل اللزاءى أشد ما يكون سطوعاً , 

التدريك من المطر : أن يدارك قطره كأنه يدرك بعضه بعضاً , 

" الحاحظ »ء البيآن والتبيين : ٠٠١ : ١‏ 

أمالي المرتضى : ؛ : /١‏ : 

ه اللسان : ١‏ : لاوم وفي كتاب البلدان لاين الفقيه ص ١١4‏ قالت أعرابية وهي تزفن ابا لها . 
؟ يذب عنده : يدفم معاوضته شفقة عليه . والخباري : طاكر يضرب به المثل في الحمق . وهو على 
حمقه يحب ولده ويعلمه الطير ان . 


5-5 
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حم 


م/م 


وعوتبت صفية بنت عبد المطلب على ضرب الزبير وهو غلام»فقالت ١‏ : 
وا أضربه لكي يكتب"' 


ولا يكن ناله. عيناً بحتب" 

يأكل ما ني البيت من نمر وحّب”" 
ول أجد أغنية بلغت بها الآم الأوج في رقة العاطفة ونبل المشاعر ذات 
التّمفس الانساني كهذه الأغنية اللي غتتها اءرأة من الأعراب لابنها وهي 


ترقصه ؛ . 


يا حبذا ريح الولد” 

ريح حزامي في البلد” 

أمكذا كل وألل" 

أم لم يلد مثلي أحد ؟ 

فهي أغنية تعكس حب كل والدة لولدها » وتعبر عن الفرح والغبطة 

اللذين تشعر مهما كل ام بازاء المولود الذي تلده ؛ وإني لأتخيل الم 
في أثناء هذه الأغنية تأخذ طفلها إلى صدرها وتضمه وتشمه وتغنيه أغنيتها 
هذه مستعذبة به العيش ٠0‏ وواجدة فيه رحا من ريح الحنة » مدفوعة 
إلى ذلك بغريزة الأمومة التي تجمعلها تعتقد بأن أحداً لم يلد قبلها أو ينجب 
كا انجبت . 


.1؟8١‎ : ذشائر العقّبى‎ ١ 

, يلب : يصير لبيباً‎ ١ 

+ الهب : الفشوش الماكر والمخب من خبه إذا مئعه أي يمنع خيره ويستوفي ما في البيت . 
4 ابن المديم » الدراري في الذراري : 55 . 


ه 


؟ ‏ وربحا اختلطت أغنيات بث" الحب بمدح الولد ء والاعجاب 
به ء والدعاء إلى الله بأن بمتع به أهله كا يبدو من هذه الأغاني » 
فهذا أعرابي ستحسن ملمس ايه ومحبل كيسه » ويدعو الله لأن 
حفظه وأن محرسه ١‏ 
با حبذا 000 وملضية 
أملح” شيء ظنه” وأكسها 
الله يرعاه لي ومحرسه' 
ومثل هذا القول قول الحسن البصري الإمام المشهور في ترقيص ابنه ': 
5 ساس ىاه 
با حبذا أرواحه ونفسهةه 
وحبذا ليم لي 
والله يبقيه لنا ومحرسه" 
حبى 0 توبه وبليسة" 


ولأبي حزرة جرير أبيات قالها في ابنه بلال تضارع الأغاني السابقة) 
وتعد” كتموذج الجميع الذي مجاء قِ ممادح الأبثاء » قال " : 
إن" بلإلا لم تشثه تن أي 
لم إيتناسب اخاله وعتمنه' * 
يشفي الداع رنحه وشمه, 
ويذهب” الهموم عني 0 


.١له5:١ ا‎ ١ 

1 أبن العديم 6 الدراري : 

و محاسن الآر اجيز : 0 ذيل الأمالي : نك بسبعة أشطر , 
4 لم تشنه أمه : م تسبب له عيبا بكونها من أعسل غير عربي : 

ل م يتناسب خخاله وعمه : م يتمائلا في النسب فخاله قرسي وعمهاء اسيااء 


5 5 


كأن” ريح المسك > عم اه 

ما ينبغي المسلمين ذه" 

عضي الأمور وهو سام همه 

عر حور وأسع مج با 

يف رج الأمر ولا يغمه' 

فنفسه نفسي وسمي كيان 
ومما مجاء أيضاً في المادح : 


إن" سراجا لكرم” مفلخره”* 
تتُروى به العين إذا ما نجهركه' 
رووه عن بدوي كان له طفل اسمه سراج كان إذا رقصه قاله بثبيء 
من الاعتزاز ؛ 

© عتيق يا عتيق”' 
ذو المنظر الأنيق 
والمقئول الذليق' * 
وشفة” منه ريق" 
كالزرنب الفتيق ' 

هايا بأبي وفوك الأشور' " 


١‏ المجم : الصدر 

1 سمي سمه : خليقي خليقته . 

م الزمخشري » أساس البلاغة : 107 . تروى به العين : تحلى تجهره : تنظر إليه . 
4 أمالي المرتضى : ١‏ : ه٠١ا.‏ 

ه الذليق : اللسان الحاد الماضي . 

ف الزوتي و تناك طت الراففة . 

؟؛ المأشور : أثر الثغر : حسنه وتحزيز أطرافه . 


5١ 


وكات" كالجان المثور” 
ه ما نهضت والدة عن ئدهم 
أروع 3 نُهلول” » سيج وحده ١‏ 
رووا هذه الأغاني عن سلمى بنت صخر أم أببي بكر الصديق قالوا 
انها كانت ترقصه ما" . 
يا بأبي يا بأبي يا بأبسي 
كأنه في العز قيس بن عدي 
في دار قبس ينتدي أهل الندي؟ 
رووه عن عبد المطلب في ترقيص ابنه الحارث أو الزبير * 
إن" عقيلا” كاسمه عقبل” 
وبي الملشّف المحمول” 
أنت تكون السيد النبيل” 
إذا سيب" شمأل” بليل” 
يعطي رجال الحي” أو ينيل” 
رووه عن فاطمة بنت أسد بن عبد منافءقالوا امبا كانت ترقص به 
ابنها عقيل للا كان طفلا * . 
لو ظمىء القوم فقالوا : من فى 
ملف ' ؛ لا يردعه وف الردى ؟ 


١‏ بلول : سيد 

؟ الصقلي » محمد بن ظفر : أثباء نجباء الأبناء : 44 - مغ . 

؟ الندي : مجلس القوم وقيس بن عدي كان سيد قريش غير مدافم . 
+ ابن دريد » الاشتقاق : 05 . 

ه ابن عبد ريه » المقّد : ١‏ : 08ا؟ . 

. يخلف : يستتي . 


1١ 


فبعثوا سعداً إلى الماء سدى 
في ليلة بيانها مثل العمى 
بغير دلو ورشاء ١‏ لاستقى 
أمره” سهدي رأيه” رأي” اللحى 
رووه عن امرأة رقّصت به ابنها '»وفيه اشارة إلى الصفات النبيلة التي 
كانت موضوع تفاخرهم وهي ممثلة النباهة والقدرة ورجاحة الرأي . 
إن" بي سيد العشيره 
عف”” صليب" تحسن السردره 
*ل” التوال كفته مطيره 
يعطي على الميسور والعسره 
ورد في «المنمق»' أن فاطمة بنت نعجة الخزاعية كانت تقول ذلك في 
تزفين ابنها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى . 
إن يزيد خير شبان العرب” 
أحلمهم عند الرضا وني الغضب" 
يبدر بالبذل وإن سيئل” وهب 
تفديه نقمي ثم أني وأب 
وأسرتي كلهم من العطب 


ورد كذلك في «١‏ المنمق » نحت عنوان تزفين قريش اولادهم؟ . 


, الرشاء : حبل الدلو‎ ١ 

؟ مجالس ثعلب : 44# - 444 . وني « متخير الألفاظ ى رواية تختلف عن هذه بعض الاختلاف, 
انظر ص 4١١ا.‏ 

" صن : 174. 

+ حمص : 1#8. 


5 


وليست محصى الأغنيات اللي اشتملت على معيى الدعاء » فقد رووا 
عن أم أبي بكر سلمى بنت صخر حين أرادت فطام ابنها الصد يق 
بجعلها الصبر على ثدمها » وفطن هو إلى ذلك وطلي منها غسله ٠»‏ رووا 
اجا قيسة إل سدرهات: وقبلته ورشفته » وجعلت ترقصه وتقول ١‏ 
يا رب عبد الكعيه” 
أمتع به يا ربه 
فهو بصخر أشبه 
ومن هذا القبيل ما روي عن صفية بنت عبد المطلب حين قالت تزفن 
عبد الله بن الزبير" 
إن" ابي الأصغر حب" * حتكل'” 
أشىاف .أن يعصيني ويبخل' 
يا رب ' أمتعيي ببكري الأوال ل 
الماجد الفيّاض والمؤمّل”' 
ومن قبيل دعاء الأمهات لأولادون” كذلك قول أم حبيب تزفن جبيراً 
بن مطعم بن عدي بن نوفل » وتطلب من رءها أن محفظه ع ويبارك 
فيه ٠‏ ومحميه من السيوف الحاقدة ع والوساوس العارضة » والأمراض 
الوافدة ٠‏ ويزين به مجالس القوم ؛ 
© احفظ جبيراً رب في السريه"* 
لا تقعدني معقداً شقيه' 
وباركن' يا رب في بنيه* 


١‏ أبن ظفر ء أنباء نجياء الأبناء : ؛ 
١‏ أبن حبيب » المثمق : + 

0 الحنكل : الغليظ مع قصر . 

4 ابن حبيب » المثمق : 4+2 , 
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وجديئه” 26 الاو" 
واحفظه من كل زحير حادس" ١‏ 
وزيتن رب به المجالس" 
ورووا عن العباس حين رزق طفله العاشر من اولاده أنه سماه تمامآء 
وكات بحمله وباعو الله له ولإخوته بأن بجعلهم بررة كر اما » ويرفع 
ذكر هم 2 وينمي رهم : 
توا بتمّام فصاروا عتشره" 
يا رب" فاجعلهم كراماً برره” 
واجعل لهم ذ كرا وأتمي الشمر”ه" " 
وقال الأسمعي : رأيت باليمن امرأة ترقص ابنها وهي تقول : 
يا رينا من مره أن يكيرا 
أي اجعل له مالا” كثيراً" . 
وقي كتب السيرة النبوسسة والأنساب والعراجم روايات كثيرة لآبيات 
زعموا أن حليمة السعدية مرضعة النبي وابنتها الشياء كانتا ترقصان بها 
الني » وتدعوان له الله أن يبقبه وا ويعزه وركية أعدلى . جاء في 
« الإصابة , و «١‏ أنساب الأشراف , * أن طيمة هذه كانت تعبى 


. الزحير : اتطلاق البطن بشدة » والحادس : الصارع‎ ١ 

.7731: ١م‎ : النويري » نباية الآرب‎ ٠١ 

. أبن دريد : الجمهرة : * : 47اوفي اللسان : سمعت امرأة من حمير الخ‎ ٠ 
جم : مالكلاه‎ 4 

هوح ١‏ .: ه؟و. 


بالني ونحبه حباً جما ؛ وكانت ترقصه وتقول : 
يا رب" إذ" أعطته فأبقه 
و أعله إلى العلا ورقه 
واد 'حّض' أباطيل العدا ممق 
وروى صاحب السرة الحلبية١‏ أن الشماء أخته في الرضاعة كانت تشفق 
عليه وتعبى به » ونحتضنه مع أمها » وكانت ترقصه وهو طفل وتقول: 
هذا أ" لي م تلده أمي 
وليس من نسل أبي وعبي” 
فأئمه اللهم” في ما تثمي 
وف «الاصابة»' أن الشماء كانت ترقص الني وهو صغيرء وتغتي له: 
يا رينا أبن لنا محمدا 
حبى أراه يافعاً وأمردا 
ثم أراه سيدا مسوادا 
واكبت أعاديه مع والحسدا 
وأعطه عزاً يدوم أبدا 
ويصعب على الباحث الحصيف الاطمئتان إلى صحة هذه الأغاني» كا 
يصعب عليه كذلك أن يطمثن إلى صحة ما روي عن عبد المطلب من أله 
كنا في طبقات ابن سعد" وأنساب الأشراف؛ أخذ الني بعد ولادته ع 


5١١:1١ > ١ 
”,رس و(‎ 1:1١ - ١ 
ا ا‎ 
إام.‎ : ١ > 4 
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وحمله إلى البيت ء وأخل يطوف به » وأحاط به بنوه وهو يقوله : 
الحمد لله الذي أعطاني 
هذا الغلام الطيتب الآردان 
قد ساد في المهد على الغلان 
أعيذه بالبيت ذي الأركان 
حي أراه بالغ البنيان 
أعيذه من شر ذي شنان 
من حاسد مشطرب العنان 
وأنه كا ورد في كتاب ١‏ أنباء تجباء الأبناء» حمله عليه السلام» وانطلق 
به ) فطاف به اسبوعاً » ثم قام عند الملتزم ( ما بين الحجر الأسود 
والباب ) وجعل يقول : 
يا رب كل طائف وهاجد 
ورب كل غائب وشاهد ' 
أدعوك بالليل الطفوح الراكد 
لا هم فاصرف عنه كيد الكائد 
واحطم به كل عنود ضاهد 
وانشئه يا علد الأوابد 
قي سؤدد ر اس و جد صاعد ١‏ 
وأنه كا ورد في أنساب الأشراف حمله على عاتقه؛ وطاف به في الكعبة 
قائلا” : 
أعيذه بالله بأرىء النسم' 
من كل هن يسعى بساق وقدم 


. ١؟ أشعار الترقيص عند العرب » ص‎ ٠ الضاهد : الظام المنتصب . انظر‎ ١ 


1 1/ 


وقصفه المجاج في الشهر الأصم" 
حى أراه في ذرى صعب أء 
3 ثم يكون رب” غير مهلتضم" ١‏ 
فكل هذه الأغاني هما محتمل الانتحال » وقد أثبتناها هنا لأنها » وإن 
لم يكن مقطوعاً بصحتها فهي تقدم لنا صورة عما كانت عليه أغاني الترقيص. 
وقد مختلط دعاء الأم للولد بأن محقظه الله بالتوسّل بالكعبة والقرآن 
ودعوات الصالحدن » كهذا القول الذي رواه الشوكاني " عن راجزة وهي 
تعوذ ابنها : 
عوذتنه بالكعبة المستوره 
وما تلا محمد" من سوره 
ودعوات ابن أبي محذوره " 
ني إلى حياته فقير» 
وتقول ام البنين الوحيدية في تزفين ابنها العباس بن علي بن أبي طالب: 
أعيذه بالواحدر 
من عين كل حاسد 
قائمهم والقاعد 
مسلمهم والجاحد 
صادرهم والوارد 
مولودهم والوالد ؛ 


١ - ١‏ :ه؟و. 

, ح ثيل الأوطار : ؟ ؛ وما .ع‎ ١ 

3 أبو محلورة : مؤذن النبي وكان من أحسن الناس صوثا . أنظر لييب السعيد في كتابه م الأذان 
والمؤذنون » ص .و . 

4 أبن حبيب » المئمق : 79 , 
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وروي' أن سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي لما هاجر إلى المدينة 
بعد الكندق قالت أمه ضباعة بنت عامر القشيرية : 
لهم رب الكعبة المح رمه 
أظهر على كل عدو سلمه 
له يدان في الأمور الميهمة 
وزاد في أعلام النساء ( جص 5ه") : 
أجرأ من ضرغامة في أجمه' 
محمي غداة الروع عند الملحمه 
بسيفه عورة رب المسلمه 


ومن معاني الترقيص استحسان مشاءبة الوئد أهله «فالعربي كان 
من سعادته أن يشبهه ايئه ' » أو يشبه أحك ذوي المكانة من أبناء قومه . 
رووا عن بدوي كان له طفل اسمه و وهب ه فكان يتمنى أن يكون 
هذا الطفل شبهه » فكان يرقصه ويقول" : 
يا وهب أشبه باطلق وجدي 
أشبهت أخلاتي نأشيه مجدي 
وتجد' لي عند االحصوم ال؛ 


. 94١ ص‎ ١ ابن الأثير المزري : أسد الغابة » القسم الثاني ج‎ ١ 
الأصبهاني : محاضرات الأدباء : 5ه ل.‎ 35 

. 1١68 : ١ : أمالي المرتضى‎ + 

4 جد لي عند الخصوم اللد : أسعف عند الخصوم الألداء . 


1 


ورووا عن جرير أنه حين كان يرقص ابنه حزرة كان مخاطبه بقوله': 
يا حزر” أشبه منطقي وأجلاد” " 
وكرياتي الأمر' بعد الإيراد"" 
وعد وتي في أو”ل الجبمع العاد" ؛ 
وحسبي عند بقايا روا" 
وحبئي” الضيف” إلى وقت الزاد 
وجاء في محاضرات الأدباء" أن سعيد بن صعصعة رزق ولداً سماه ميمونا» 
وكان شديد الشبه به في خلقه وأخخلاقه » فكان يرقصه » وينواه بقوة 
هذا الشبه قائلا” 
أحب ميمون أشد” حب 
أعرف منه شبهي ولبي 
وله أعرف منه ربي " 
وني « الكامل» للمير'د* أن أعرايا د ابنه » وقال مخاطباً زوجته : 
أعرفٍ فيه قلة الّعاس * 
وخفة” قِ رأسه من رامي 
كيف ترين عنده مراسي ؟ 


١‏ محاسن الأراجيز : الاا. 

؟ أجلاد : صبري على الحر والقر . 

0 كرياتي الآمر : تدييري . يقال : كريته أكروه كروا. 

4 وثبي في أول الواثيين . 

6 حسبي : شرف أصلى. 

55> ا وكة ., 1 

لبه يلغ منتهى الإرداك وعن طريقه عرفت الل . 

م - ١‏ :بن 

4 قلة النعاس : كناية عن النشاط و الذكاء والمركة . كان عيد الملك بن مروان يقول لمؤدب ولده : 
علمهم العوم وهذه بقلة لوم . 


ا 


أما ذاك الأعرابي الذي نظر إلى ولده فرآه غير مشابه اياه؛ » فقد 
رووا عنه انه كان يرقصه ببذه الأغنية مقر فيها بأن أمه غلبت على 
شبهه وذهبت به إلى أخواله : 
لة ] امتو عا 
نمت" » وعرق الال لا ينام” ١‏ 
وأما الأغنيات الى يستفاد منها استحسان مشاءبة الولد أحد ذوي المكانة 
من أبناء قومه فتأتي في طليعتها أغنية العباس في ترقيصه ابنه قم الذي 
كان كثير المشاممة برسول الله . روى ابن حبيب في ١‏ المحير ,' أن 
العباس بن عبد المطلب كان يرقّص ابنه قم ويقول : 
أيا بني" يا قم 
أيا شبيه ذي الكرم 
شبيه ذي الأنف الأشم ” " 


وروي كذلك أن فاطمة بنت الني كانت إذا رقصت ابنها الحسن غنت له: 


وابأبي شبه أبي 
غير شبيه بعلي ؛ 
وني ١‏ العقد , لابن عبد ربه* رواية أخرى تزعم: أن السيدة فاطمة 
كانت ترقص ابنها الحسن وتقول : 


. ىلا‎ : ١ : الكامل للميرد‎ ١ 


؟ حد ا ص 25 . 

م ذو الكرم وذو الأنف الشم : يقصد بها النبي محمد . 
4 بالمحير :.5؛. 

هو -١8:1لا؟.‏ 


اا 


إن بنتي' شه الني 
ليس شبيهاً بعلي 
وهو قول ينطبق من حيث مضمونه على بعض الأحاديث الي تذكر أن 
الني محمداً قال عن الحسين انه صنوه . ومن اللمعتقد أن الرواية تعود إلى 
إلى الفرة الي رجا فيها أنصار المسين بعد فشل علي أن يتولى ابنه الحسين 
اليلافة من عه . 
ويقال إن هنداً بنت الأوقص د جم ع وهي أم فزارة بن ذبيان 
الجد الأسطوري لقبيلة عربية ثمالية أرقصت ابنها فزارة على الأبيات التالية : 


سام 


إن" تشبه الأوقص أو لجيما 
أو تشيه الأحنف أو 00 
تشبه" رجالاة” عنعون الضها ١‏ 
ويروون أن غادية بنت قزعة الدينارية كان لما ولد اسمه روس»وكانت 
إذا رقصته فاخرت عشاءبته القوم الك رام الذين هم من الناس الذرى 
والأنف والسنام : 
أشبه روس نفراً كراما 
كانوا الذرى والآنف والسناما 
كانوا لمن خالطهم إداما 
كالسمن لما خالط الطعاما ' 
ومرت يتا الأغنية الي قيل إن عبد المطلب كان يرقكص بها ابنه ليارث 
أو الزبير ديتبهه بقيس بن عدي الذي كان سيد قريش غير مدافع . 


وقبل 5 باب الحوار والمراجعة أن قيس بن عاصم المنقّري ثيل صبياً 


. فيبكه فالتر . مجلة فكر وفن » العدد م١ » السنة الاوز‎ ١ 
, ؟ بلاغات ألساء : 1وو‎ 


فى 


له ينزايه » وأم ذلك الصي منفوسة بنت زيد الفوارس ابن ضرار الضبى» 
قجعل قيس يغني له » ويطلب منه أن يكون كجده زيد اليل أو خاله 
المسمى ب «١‏ عمل » ولا مجاوزهما في الشبه فيكون ممن يكل أمره إلى 
غيره 5 أو يقع عل الآرفن صريت] مها" : وأن يبقى 00 
صعود مطرد : 
أشبه أبا أمك أو أشبه عمل" ١‏ 
ولا تكونن” كهلوف وكتل' ' 
ببيث قِ مقعده قد انجدل 
وارق” إل السرات تزنا ي الجيل"" 
قالوا وكانت أمه جالسة» فل سمعت هذا القول» وكانت ترى أن ولدها 
2 يكون كأبيها وأن يدرك متزلته » أخذته من أبيه ع وجعلت ترقصه 
وتقول: ود لغل الاب : 
أشبه” أخى أو أشبههن' أباكا 
أما أبي فان تنال ذاكا” 
قمر" عن مناله يداكا ؛ 
وبلاحظ أنها أبيات تنطق بروح سيطرة الآم فالأمثلة العليا الي يجب 
على الولد أن يتشبه .ها كلها من أقارب الأم فقط . 


ومن معاني الترقيص تضمين الأغنيات ما محب الأهل أن يتصف 


لعميحتحئقت 
١‏ عمل : اسم خاله وي رواية أخرى و حمل » راجع نوادر أبي زيد : و - 5و . 
؟ هلوف : هرم مسن وكل : جبان . 

و١‏ زنأ : صعوداً . 

ه أمالي المرتفى : + : ١95‏ ونوادر أبي زيد : 5ذر1#. 


برذ 


به طفلهم في مستقبل حياته » ومبالفتهم في وصف ما سيكون عليه من 
شجاعة وكرم وحم يسود م قومه . جاء في كتاب و أنباء مجباء الايناءأ » 
أن العاص بن وائل قال وهو يرقص ولده عمراً قىُ حال طفولته مر نجزاً: 

ظني بعمرو أن يفوق حلا 

وأن سود جمحاً وسهًا" 

ويتتشق” اللخصم الألد” “رغنا" 

وأن يقود الجيش مجراً "دهما؛ 

أيهم أحشاء الأعادي لما * 


ولا أدري إذا كان المتعصبون لعمرو بن العاص قد وضعوا هذه الأغنية 
ردا على من أراد الطعن يعمرة والعدول به عن نسب العاص بن وال 
والقول انه ابن النايغة . 
ومن الأمثلة النموذجية على التفاخر العربي القدم هذان البيتان اللذان 
يعربان عن الرغبة في أن يثبت مركز الطفل في مجتمع القبيلة » وأن تحميه 
القبائل ابتداء من قبيلة خولان في الجنوب حتى جميع آل قحطان أي 
جميع عرب جنوبي الجزيرة 
فداك حي خولان” 
جميعهم وحمدان” 


اص "لاعض. 

؟ جمح : هو أبو بطن من قريش . وسهم : أخو جمم وهو من أجداد عمرو بن العاص . 
٠‏ ينشق ينشقه الدواء في أنقه : يصبه ذه » والرغم : الدلة . 

4 المجر : الكثير . والدهم : العدد الوافر . 

ه يلهم : يتلم . أحشاء : حشود . 


نف 


وكل آل قحطان”" 
والأكرمون عدنان"١‏ 
ورووا عن إحدى الأمهات أنها دعت على نفسها وابنها بالموت إن لم 
تقدار له السيادة في قومه وفي سواهم . نسبوا ذلك إلى أم الفضل بنت 
الحارث اطلالية في تر قيص ابنها عيد الله بن العباس © فقد كانت ام 
الفضل ترقص ابنها وترتجر قائلة " : 
إن لم يسدا فهرا وغير فهرر 
بالحسب العد” وبذل الوفر' 
حى يوارى في ضريح القبر 
وذكر ابن حبيب في «المتمّق »؛ أن ماوية بنت كعب بن القن قالت 
تزفّن ابنها أسامة بن لؤي : 
وإ طني بي خير طن 
أن يشتري الحمد ويغلي في الس * 
ومبزم الجيش اذا اليش ارجحن ' 
ويروي المهان من محض اللبن " 


١‏ شرح العيي : 4 :اى. 

؟ أبو علي القالي » الأمالي : ؟ : 1407 . 

م الحسب العد : القديم . 

ماع 

ه يشتّري الحمد: يفعل ما يوجب الثناء . ويغلي بالثمن : يكثر من الفعال الموجبة للشكر كنحر الإبل 
السسان وغيرها . 


5 اأرجحن : مال . 
+ الهمان : المطشان . 


وعلأ الشيزى من الواري الكتد ن ١‏ 
إن" نه القوم إذا ما قيل ممن”* 
كان هو المدعو لا هن" ومن" 
وظاهر من هذا التزفين رغبة الأم في أن يتصف ولدها معجموعة من شهائل 
البادية وقيمها المتمثلة في الككرم والشجاعة والنجدة وسائر ما يوجب الثناء 
والشكر . 
وروي عن البيضاء أم حكم بنت عبد المطلب أنها قالت تزفن ابن 
بنتها عمان بن عفان راجية أنه يكون بطلا يضرب بسيفه القاطم رؤوس 
الأعداء ومبزم رئيسهم ؟ ومن المحتمل أن يكون هذا النص نصاً دعائيا 
موالياً للحكم في الفترة الي اشتدت فيها على عمّان الحملة من خصومه وحين 
ازداد الاستياء مته : 


7 إن امه 
ظي به صدق وبر 
يأمره ويأتمر” 

ور ه 


من 0 يض 0 
يحمون عورات الد ير _ 
ويضرب الكيش التعر” “١‏ 
يضربه حى 0 


بكل مصقولٍ هبر" " 


الشيزي : الحفان المصنوعة من خشب الحوز. الواري : الشحم السمين 8 الكدن : ذو الحم الكثير . 


١ 

؟ لا هن وهن : لا أحد سواه . | 

المنمق : م4 وأنساب الأقران : م : ١‏ 

1 الصدق : الكامل من كل ثيء . والبر : حسن المعاملة . 

ه العورة في الحروب : ما ليس بالحريز وما يتخوف منه القثل . 
١‏ ألنعر كتمر : الصائح في الحرب . 

الهير : القاطم . 


كا 


ومثل أغنية البيضاء أم الدكم الأغنية المنسوبة إلى عبد المطلب بن هائم ع 
فقد رووا أنه أنته ذات يوم امرأته نتيلة النمرية ابنه العباس بن عبد المطلب 
وهو رضيع فقالت له : يا أبا الحارث » قل في هذا الغلام مقالة » 
فأندذله منها » وجعل يرقصه بريردد ما يتوسم فيه من أمارات السؤددا : 


ظبي بعباس حبيبي إن" كير 
أن" بمنع القوم إذا ضاع الدير' 
ويتزع السّجل” اذا اليوم القطر' 
ويسقي الحاج اذا الحاج كدر 
وينحر الكوماء 5 البوم الحصر 
ويفصل اللطلّةة ني اليوم الير' 
ويكسو الريط الهاني عوالأزار” 
ويكشف الكرب إذا ما اللتطلب” هر 
أكمل من عيد كلال وحجرة 
لو جمعا لم يبلغا منه العلقدر”* ' 
أي إن ظبي به إذا هو طعن ني السن أن بحمي قومه » وبنعهم وقت 
المزبمة » ويغلب خصمه في المساجلة » ويسقي الحجيج اذا كثر الحجيج؛ 
وينحر البعير الفخم السنام لضيوفه » وأن يكون الحكم الفصل عند 
اشتداد الأمور ويلبس الأثواب والآزر الوانية » ويكشف الكروب ويكون 
أشجع من عبد كلال وحجر المعروفين بالشجاعة واللذين لو جمعا لم 
وروي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها كانت ترقص ولدها 


و أنباء نجباء الأبناء : ره » 8ه وأنساب الأشراف 21١:‏ 45. 


يف 


عبد الله بن الزير وتصفه بالسيف الكثير اللمعان لبياضه » وتظن بأنه 
سيحم الخطبة » ويفرج الكربة . قالت أسماء١‏ : 


أبيض” كالسيف المُسام الإبريق"" 
بان الحواري” وبين الصد' بق" ”* 
ظني 3 ورب" ظن نحقيق” 

والله أهل” الفضل أهل التوفيق' 
أن 33 اللبطية يعي المسليق' ؛ 
ويتفارج الكر'بة” ني ساع الضيئق* 
إذا تبّت' بالمفتل الاليق' * 
والخيل تعدو زعا برازيق" ١‏ 


ه - ومن معاني الترقيص التمتي بأن ينمو الطفل ويترعرع ويصبح 
كأبيه خليفة » كا تمى الأعرابي الذي كان يرعى أحد أولاد الخلفاء ؛ 
أو قاطع طريق لا خئى أحدا ىا منت زوجة قاطع الطريق الطائية . 

روى الجاحظ أن بعض الأعراب كان يرقص بعض أولاد اللحلفاء 
وبقول" : 


. أبتاء نجباء الأبثاء : من وم‎ ١ 

؟ الابريق : القاطم الكثير اللممان . 

؟ الحواري : كل شخص مبالغ بنصرة شخص آتمر . 

؛ يحكم اللطبة : يتقن الكلام . يعبي : يعجز والمسليق : الذي هو تباية في اللطابة , 
0 الاليق : جمع حملاق وهو باطن أجفان المين . 

1 تعدو : تركس . زيما : متفرقة . برازيق : جاعة الليل , 

7 الييان والتبيين ج ؟ ص ه4١‏ , 


ا 


إنا لعرجوك اتيكا تيكا 
ها فرجبك ونجتبيكا 
هي الي تأمل أن تأتيكا 
وأن" يرى ذاك ابوك فيكا 
كا رأى جدأك ني أبيكا 
وزعموا أنه مات رجل من طيء كان يقطع الطريق وترك وليداً رضيعاء 
فكانت امه اذا رقصته غنته مله الأغنية متمئية فيها أن يكون كأببه 
يقطع الطريق وغيف الناس في الفج” والمضيق ١‏ وبأتيها بالسلب : 
يا ليته قد قطع الطريقا 
وم ورد قي أمره رفيقا 
وقد أحاف الفج” والمضيقا 
فقل” أن كان به شفيتا ١‏ 
وقد أدت الآمال الفخور الطموح الي وضعتها أم ني ابنها إلى التعبير عن 
القطعة التالية الي روي أن أبا الجراح سمعها من أعرابية وهو مار وكانت 
ترقص لبها طفلها وتغنيه ' . 
علي” يوم بملك الأمورا 
صوم شهور وجبت لذورا 
وبحلق رأسي وافراً مضفورا 
وبدنا مذرعا منحورا 


. 8لا‎ : ١ : المقّد الغريد‎ ١ 
. 1١١1١ ديوان الحطيئة من‎ + 


4 


قالوا وقد سألا على أثر ذلك أتتمنين لابنك أن يتولى الحلافة فأجابت 
وما نعي من ذلك ١‏ ؟ 
ولحند ابئة أبي سفيان أغنية كانت ترقص بها ابنها عبد الله بن الحارث 

متمنية له أن يكير ويصبح رجلا ويتروج من قناة حسناء شابة محبوبة 
تغلب نساء قريش في حسنها وجاها . قالت هئد" : 

عر 

جارية خمدتت” * 

ا 

تجب” أهل الكعبه' * 


ومن النساء من كن" يتوسمن في ولدهن” الخير » ويمتدحن أصالته 
وطيب محتده ودردن فيه مايل الفطنة والذاكاء ويتمندن له حياة نااجحة »© 
ويذكرن السامع بقوة قبيلته كضباعة بنت عامر الي كانت ترقص طفلها 
المغيرة بن سلمة بقولها' : 
ثمى به إلى الذرى هشام” 
قرم" ء وآباء له كرام 
جام خدارم عام 


١‏ وقيل إن هذه المرأة كافت يز ران أم المليفتين الهادي وهارون الرشيد وكانت جاريةبربرية 
أعتقها المهدي عام ١٠١4‏ ثم تزوج منها . 

٠ روأية‎ 94: ١ : مادة ببب من لسان العرب وتاج العروس » وي الطبري:ه : لاذه والحمهرة‎ ١ 

ببه : السمين المتلىء شباباً وقيل : حكاية سوت الصبي . 

؛ الحدبة : العظيمة الفلخمة . 

ه تحب : تغليهن حسناً . 

5 الأمالي : م : كررت لازر. 


الهامة العلياء والسنام ١‏ 


وكهند بنت عتبة الي زعموا أنها كانت تتوسم في ولدها معاوية أمارات 


السؤدد ؛ وكانت ترقصه وتنواه بشرفه وتذكر ما تتوقم له في المستقبل 


وثقول' : 


إن بي" رق كرم” " : 
محبب” في أهله حلم 
ليس بفحاش ولا لثم * 
ولا بطخرور ولا سثم' * 
صخر بي فهر به زعم 
لا لف الظن” ولا عله ١‏ 
وقالوا إن هنداً هذه كان لما ابن اسمه عتبة فكانت ترفنه وتقول " : 
إن" بني” من رجال المتمئس” 
كرم أصل وكريم نفس 


١ 


5-2 


> امهم ا ىد ماح 


تمى به : أرتغم به قرم : سيد عظي . جحاجح : جمع جحجح وهر السيد المسارع إل الكرم. 
خضارم : مع ضرم وهو السيد الكريم المواد الكثير المطاء الشبيه بالبحر . 

المنمق : “م4 والأمالي ج ٠١‏ : 117-114 . ولانئجزم بصحة هذه الأبيات ونرجح أنها قيلت 
من قبيل الدعاية لمعاوية في الفترة الي اشتد فيها الصراع على الحكم بينه وبين الإمام علي و الذي 
يوحي بالشك صفة الحلم الي لا يمكن أن تكتشن في الطفل وهو صغير . 

معرق : عريق السب . 

فحاش : قبيح القول . طلخرور 0 تقال الرجل لا يكون جلداً . 

يخم : يجبن وربما كان أصلها ميب . 

المنمق : 474 . 

الحبس : لقب قر يش وقيل هم الشجعان من جميع الناس . 


481 أرقيص - 5" 


ليس بوجاب الفؤاد نكس ' 
عتبة بدر" وأبوه شمس 
وئما ينسب إليها كذلك هذا القول : 
كلت نفسي وثكلت مايه 
إن لم يسد في قومه معاويه 
وكسلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد اللي كانت تزفن عبد لمطلب 
ابنها وتقول فيه" : 
إن بي" ليس فيه لعثمه' 
دل يلد مدع ولا أيه 
يعرف فيه اللير من توسمه' 
أدوع شحاة بعيد ممه" 
إن' أخثر الله عن ابي الحمه" ؛ 
يزحم من زاحمه فيزحمة" 
أقرل حقاً لا كقول الأثنّ* 
ومن هذا القبيل قول الزبير في أخيه العباس » قالوا دحل بعلى 
الزير بن عبد المطلب أخوه العباس » وهو غلام ‏ فأقعده في حجره ء 
وأخذ يغني له* : 


. وجاب الفؤاد : جبان . نكس : الدني القصير لا خير فيه‎ 1١ 
, «1 : ؟ المتمق‎ 

. بعيد هممة : بعيد المطامج يهم على كل ما عخطر له‎ ٠ 

؛ الحمه : المنية . 


ث الأمالي : ؟ : كروص يباور 


ام 


إن أخي عباس عتف” ذو كترتم' 
فيه عن العوراء إن قيلت صمم ' 
يرتاح للمجد ويوني بالذمم'" 
وبنحر الكتوماء في اليوم الشتبي"" 
أكرم”" بأعراقلك من خال وعم 


5 - ومن معاني الترقيص إبداء رأي الأهل بالأولاد » والشكوى من 
عقوقهم في أغنيات نحس لها طعم المرارة والعذاب الذي يشعرون به إزاء 
ما يبدر من أولادهم محقهم . فهذا والد؟ يشكو من أنه ربى ولده وتعب 
في تربيته » ثم لما بلغ هذا الولد سن الرشد لم ينل منه الاب غير الضرب 
والحخلد : 

ربيته حى إذا تمعددا * 
وصار نهدا كاليصان اجردا " 
كان جزائي بالعصا أن أججلدا 
وهذا اعرابي آخر هجو بنيه ويصفهم بأنهم جميعاً مثل الكلب » ابراهم 


أحقتهم بالسب » لم ينفع معهم التأديب ل ا 
لو مات بلا عقب » او كان عقم الصلب : 


العوراء : الكلمة القبيحة . 

يوفي بالذم : يوفي بالمهود . 

الكوماء : الناقة العظيمة السنام . و الشم : البارد . 
0 الاء 

ه التمعدد : ممام الشدة والقوة . 

0 : الحسم المشرف . 


4 5ص هها 


اذا 


إن بي كلهم" كالكلب 
أبر هم أولاهمم” سبي 

ل يغن عنهم 0 وضربي 
ولا اتعاني م وراحبي 
ا 

او لط كنت عقم متها 


ورووا عن اعثى بي الجرماز انه كان له زوحة تسبي * معاملته » 
وقد أنجبيت لَه أولادآ رأى فيهم صورة من عفوقها وسوء معاملتها فأنشد 
يذمهم ويذمها . 


إن" ب ليبس 0 ب 
وأمهم مثلهم” أو شر 
إذا رأوها لبحتي 5-3 
ورووا له أيضاً أنه قال ني بنيه حين خاب أمله فيهم بعد أن كبروا: 


قد كنت أسعى 7 رطابا 
وأعمل الرتحلين والركايا 
وأكثر الطعام والشرابا 
حبى اذا ما إطادرا شبايا 
اتخذوا متيعى بايا 

وكنت ع لبر" والثوايا" 


. مهو‎ : ١ : أمالي القالي ؟دلاذا روغعاضرات الأدباء‎ ١ 
؟ الآمدي » المواتلف والشعلف : 9 .و «درة الغراص » ص ؟.‎ 
. المصدر السابق » الصفحة نفسها‎ " 


5م 


وحكى صاحب كتاب الأغاني ان الحمكم بن العبدل كانت له جارية 
سوداء وكان ميل إليها فولدت له ابناآً أسود فكان من أعرم الصبيان 
وأخبثهم فقال فيه ١‏ 
8 و خال لك مسوك ١‏ القفا 
لا يش ل الحا 
كأن عيئيه إذا تشوفا 
عينا غراب فوق نيق أشرفا" 


٠‏ ورا لم يكن الهدف من ترقيص الطفل بالمقطعات الشعرية الطفل 
حد ذاته » بل أغراض أخرى يقصد .با الأعل إلى مآرب يسترونها 
بالرقيص كتعريض المرأة بالزوج وتعريض الزوج بالمرأة وتضمينها ألواناً 
من المدح والعتاب والتبكيت واللوم والتقريع والاعتزاز والفخر . 

حدثوا عن أعرلبية من البادية قالوا انها تزوجت من رجل ثقيل » 
بطيء الحركة » محب” الفساد بين الناس » وكان ثثيا ؛ فكافت إذا 
رقنصت ولدها عراضت عا في زوجها من خصال ذميمة فقالت؟" : 

واهبته من ذي تفال خب 1 
يقلب عيناً مثل عين ل 
ليس ععشوق ولا 'محب" 
'وقالوا إن زوجها كان يسمعها » فأخذ ابنه » وصار يرقصه ويرد عليها 


١‏ الأغاني : ؟ : لالا”. 

؟ الثيق : أرفم موضم ني الحبل . يقمد أته حديد البسر كالثر اب , 

م أحمد بن أبي طاهر » بلاغات النساء : ٠ ٠‏ والحاحظ في البيان وألتبيين : : 

+ وهبته بيغم ألتاء : وهب الله لي وفي 1 مه يعت انه لي اسل لاي )ادر ثغال: بعليء 
ثقيل . خب + "ادع . 

. يقال إن السب كان سريع تقليب العيتين يدل بذلك على مكره ودهائه‎ ٠ 


ه/ 


معرضاً ما فيها من بذاءة وفحش وقلة حياء وجرأة على الرجال ١‏ : 


وهبته من سلفع أنوك ' 
سرح إلى جارتها ضحوك " 
ومن هيل" قد عسا حئيك ؛ 
تحمل رأساً مثل رأس الديك * 
ورووا أن أحدهم قد تزوج من امرأة قصيرة الأعضاء » مفسدة أثيمة 
خداعة تسعى بين الناس » تعجز عن الكلام مع زوجها ولا تعجز عن 
سبه » ولدت له غلامآ فكان إذا رقّصه عرض ما قائل؟* : 
وهبته من ذات ضغن خبباه' 
قصيرة الأعضاء مثل ل 
تعيا كلام البعل إلا سيه” 
ورووا أن امرأتة كانت إذا سمعت هذا التعريض أخذت الولد منه» 
وجعلت ترقصه معرضة بكير سن الزوج وضعف بدله وعجزه قائلة : 
وهبته من معش من الكبر* 
ش رتفح وريداه مثل الوئر' " 
بثس الفى ني أهله وفي المضر" 


المصدران السابقان والصفحتان ذائها . وفي رواية : أشيب ذي رأس كرأس الديك .وني أساس 
البلاغة من اة , 

السلفم : البذيئة الفحاشة القليلة الحياء الحريئة على الرجال . الأفوك : الكذابة . 

سرح : مريعة الذهاب إلى جارتها . ضحوك : مبتذلة . 

الهبل : الفسخم المسن من الرجال . والحتيك : الشيخ المجرب المحنك , 

مثل رأس الديك : يقصد مخضباً بالحمرة . 

بلاقات الساء ؛ ادا 

الجوليع : افيف القدمين . الوريد : عرق ألم . شبهت أوردته بالوتو أي انبا اشتدت وصلبت 
سبي صارت كالوتر وهذه الحال لا تكون إلا ني الطاعنين في السن . 


- 


مه 7 الي ل #07 ل 


كم 


وروى صاحب «بلاغات النساءع أنه كان لأعرابي امرأة سوداء دميمة 
الحلقة فكان يرقّص ابنه ويعراض ببا قائلة ١‏ : : 
وهيته من أمة سوداء" 
ليست محسناء ولا جملاء ا 


رق 


وكانت السوداء د نحب” زوجها ا سبعت هذا الكلام 
أخذت الطفل وجعلت ترقّصه وتعر"ض بزوجها قائلة : 
وهبته من أشط المفارق ؛ 
ليس ععشوق ولا بعاشق 
وليس إن فارقي بنافق “ 
وفي ١‏ أراجيز العرب ١6‏ للبكري أن سنناً الأباني رزق ولدآء ويظهر 
أن هذا الولد لم يكن مربحاً لأبيه ٠‏ فرسم سنان صورة لأم ولده مشبهاً 
اياها بالجرادة أو الدبور لضعفها المشين » قال : 
أعر ننه" من سلفع صخوب " 
عارية المرفقر والظلنيوب * 
يابسة المرفق والكعوب 
المصدر السابق . 
جملاء : جميلة . 
علفة غختفساء : مولودة من خنفساء . 
الأشمط : من شالط بيامن رأسه سواد . 
ليس بثافق : ليس برائجة سوقه . 
صن ١1"‏ . 
الصخوب : الكثيرة الصراح . 
الظلتبوب : مأ ظهر من عظم الساق . 


ا حا | ايسا احم ا انحل اج 3 


/عم 


كأن” ختو'ق” قرطها المعقوب ١‏ 
على دباة أو على يعسوب" 
ومن الأغاني الي يقصد مما التعريض ها رواه ابن منظور في اللسان » 
مادة مشن ٠»‏ قال : رقص رجل ولده وهو يقول تعريضاً بروجه : 
وهبته من سلفع مشان 
كذئبة تنبح بال ركبان 
أي أعطيته من امرأة سليطة مشاعة تنبح كل سار . 
ونحت مادة دبر روى ابن منظور لأحدهم قوله 5 ترقيص ابئه 
والتعريض يزوجه : 
وهيته من وثى - قمطره' 
مصرورة الحقنوين مثل الديره 
أي جاءتي به امرأة وثابة قصيرة عريضة ذات خصر مصرور كحخصر 
النحلة أو الدبور . 
ومن أطرف الروايات ما روي عن أعرابي خرج في بعض أسفاره : 
ثم قدم وقد ولدت امرأته ؛ وكان خخلفها حاملا » فنظر إلى ابنه ء 
وكان بنوزه الأخحرون سودا فاذا هو أمر غضب ا الحاجبين فأذكره» 
ودعاها قائلا” : 
لتقعد ن” مقعد” القتصر 2 
مي ذي القاذورة المقلل " 


. الحوق : حلقة الأذن‎ ١ 
. ؟ الدباة : الأنى من الحراد » و اليعسوب : ذكر الدحل‎ 
. و ذو القاذورة : الذي لا بخالط الناس لسوء خلقه . المقلي : المكروء‎ 


هم 


أو نحافي بربك العلي” 


لا تمشطي رأسي ولا تفليي 

وحاذري ذا الريق في عبني 

واقتربي دونك أخيريبي 

ما باله أحمر كالهجين " 

خالف ألوان بي" الجون * 
فردت الزوجة عليه قائلة : 

إن" له من" قبل أجدادا 

بيض الوجوه سادة تجادا 

ما ضرأهم إذ حضروا مجادا 

أو كافحوا يوم الوغى الأندادا 

أن لا يكون لوهم سوادا” ؟ 


م ومن معاني الترقيص ما لا يقصد به شيء سوى تلعيب الولد 
ومداعبته ومفاكهته أو إغاظة أهله . 


الكركي : طائر كبير أغير اللون طويل العنق والرجلين أبئر الذفب قليل اللحم . 
ذو الريق : السيف . 

الهجين : غير السريح النسب . 

إلمون : الشديدو السواد . 

بلاغات النساء : /ا١٠٠‏ . 


ما هه 6 لم 0 
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فن التلعيب والمداعبة ما ينسب للتبي محمد نحين كسان حمل أحد 
حفيديه الحسن والحسن » فقد حدثوا انه كان يرقصه ويقول' : 


أي اصعد يا صغيري ياحزقة يا عمن البقة (كناية عن الصغر) قالوا: 
فكان الحسين يرقى حى يضع قدمه على صدر الني . 
ومن المفاكهة أو وص الولد ما يغيظ أهله ما روي عن جارية 
تدعى أم مغيث ع قالوا دخلت على عبد المطلب وكان يرقص أولاده 
دبي أخيه واحداً واحدا . فقالت : مدحت ولدلك وبي أحيك 3 و 
تمدح ولدي مغيثاً » فقال : علي به »ع فجاءت به 2 فقال فيه " : 
وإن ظني عغيث إن كبر" 
أن يتسر'ق المج" إذا الحج” كثر* 
ويوقر” الأعنيار من قراف الشجر” 
ويأمر العبد بليل يعتذر” ' 


ميراث شيخ عاش دهراً غير حر 


. لسان العرب مادة بقق وحزق‎ ١ 
. ؟ الأمالي : » : با‎ 
. ؟ الأعيار : جمع عير وهو المار . قرف الشجر : اللحاء‎ 


4 يعتذر : يصنع عذيرة وهي طعام من أطعمة العرب . وتروى « ويأمر العير بليل يعتذر أي إذا أمره 
سيده بعمل ثيء ليلا أبدى الأعذار . 


4 


أغاني ترقيص ال1آناث 


الشائع عن العرب أنهم كانوا يكرهون الاناث » بدايل ما ورد ني 
القرآن من تصوير للمشهد الذي كان ينتظر البنت ساعة ولادنها » فقسد 
كان « إذا بشر أحدهم بالاننى ظل” وجهه مسوداً وهو كظم » يتوارى 
عن القوم من سوء ما بشر به » أعسكه على هون أم يلسه في التراب'». 

وكان لهذا الكره أسباب مردتها إلى البيئة العربية ذات النظام القائم 
على الغزو والصيد والمعيشة الضنلك التي كان الأهل فيها يشعرون بأن البنت 
عبء على عاتقهم » عليهم إعالتها لأنما لا تقدر أن تعيل نفسها ) 
وحفظها من السبي لأنها عاجزة عن ذلك » وهي إذا أسرت تكون فريسة 
للآسر وتورث قبيلتها الذل » وتحلّلها بالعار » وإذا تزوجت فليس أولادها 
لهم وإما لسواهم من الناس البعيدين . 

بنونا بنو أبنائنا وبناتتا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

ومن هنا فإن العرب كرهوا البنت»وقالوا : « دفن البنات من المكرمات» 

ورروا عن أعرابي أنه نظر إلى بنت تدفن » فقال : نعم الصهر صاهرم. 


١‏ سورة النحل » الآيتان : مهو وؤه. 


4١ 


وخدائوا أنهم كانوا إذا هتأوا عبا قالوا : أمتكم الله عارها » وكفالم 
مؤونتها وصاهرتم قبرها » وقيل : تقد “الحرم أفضل من النعم وموت 
الحرة أمان من المعرة ١‏ . 
ولم مختلف موقف بعض العرب من البنت في الاسلام » عما كان عليه 
موقف بعضهم منها ني العصر الجاهلي ٠‏ برغم ما أتى به الدين من آيات 
تدعو إلى الرضا بالبنات وحايتهن من أثر الظلم والكراهية « وما ذاك إلا 
لآن كراهيتهن ميراث قد انحدر الينا عير الحقب » وعادة نشأت في 
الاصل بحم البيثة وأثر العوامل المادية » م أخذت مجراها قي عواطفنا على 
طول الزمن » فلم يعد من السهل التخلص منها حى مع تغيير البيثة وزوال 
العوامل المادية ؟ ع . 
وقد وعى ديوان الشعر العربي كثيراً من القصائد والابيات والمقطعات 
الي كانت تبين الموقف الذي كان يقفه العربي من البنت حتّى الأمس 
القريب ٠‏ ققد جاء ني ١‏ المستطرف” » نقلا” عن السيد عبد العزيز الديريني 
أنه قال : 
أحب بنيبي ووددتث أني دفنت بنبي ُ قاع لحدي 
وما بي أن تهون علي" لكن مخافة أن تذوق الذل بعدي 
فقان زوجتها رجلا فقراً أراها عتده و الهم عندي 
وإن زوجتها رجلا غنياً فيلطم خدها ويسب جدي 
سألت الله يأخذها قريب ولو كانت أحب الناس عندي 


, وو‎ , ١ : أنظر محاضرات الأحباء‎ ١ 
6 : بنات النبي‎ ٠ بنت الشاطىء‎ 0 
1١1759011١: 5 اج‎ 
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وقال بعضهم : 
إذا ما المرء شب له بنات عصين برأسه عَنناً وعارا 
وقال آخر 1 
وم أر نعمة شملت كرما كعورته إذا سترت بقير 
وعن إسحاق بن خحلف روي هنذا القول : 
نبوى ححياتي وأهوى موتها أبد والموت أكرم نزال على الحرم' 
وف سجل أراجيز العرب وأغانيهم الشعبية كثير من المقاطع الي حمل 
بشدة الغيرة » وأنه خطبت إليه ابنته فأنشد يقول' : 
إني وإن سيق إلي" المهار ” 
ألثف 4 وعبدان" وذاود" عشر 0 
أحب” أصهاري إل" القير' 
أي إن أحب أصهاره إليه موت بناته . 


وروى صاحب لسان العرب عن راجز قوله" : 


١‏ أنظر محاضرات الأدباء : ١‏ : لا16. 

؟ أمالي المرتفى : 4١01١‏ . 

م المهر : الصداق أو ما يجمل للمرأة من مال تنتفع به . 
4 الذود : قطيع الال من الثلاثة إلى العشرة . 


0 مادة ربت . 


4 


و .ا دار 0-6 
سميتها إذ ولدت مموت 
والقعر صهر ضامن” زمّيت 
ليس لمن 2 ضمنه تربيت 0 

وروى السيوطي في «١‏ المزهر »؟ عن الأزدي في «الترقيص» عن رجل 
ولد له سيع بنات ومن خوف بنت ثامتة طاف بالكعبة وهو ينشد : 


٠ 


0 
َّ 


شين رأسي وأكلان كسي 
إن' زدتي أخرى خلعت” قاي 
وزدتي هما يدق" صلي 
غير أن أخبار كره البنت هذه لا تعني محال من الأحوال أنه لم يكن 
ببن العرب من يعتز ما » ويعى بتربيتها وتعليمها » فقد ذكر أكثر من 
ياحث أن بعض الآباء كانوا قُُ عكس ما عرف حبون بنامهم ويبذلون 
قُِ اكرامهن غاية جهدهم ويوفومن حقهن من العناية والربية حيث كانوا 
بحزعون لأقل أذى بحل م د 
وهذا حطان بن المعلى* خير شاهد على ما نروم قوله ؛ فهو صاحب 
الأبيات المشهورة : 
لولا بئيات” كزغب القطا “رددان من بعض إلى بعض 
لكان لي مضطرب واسع” في الأرض ذات الطول والعرض 
١‏ ضامن زميت : مقيد غير مطلق للسراح 
؟ ليس أن ضمنه تربيت : ليس له حياة أو نمو . 
؟ج 5ل" 


1 أظر أحمد الحوفي » المرأة في الحماهلية : م ابه 
ه شاعر إسلامي والأبيات في الىاسة : ١‏ : 4ط 
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وإنماا ولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض 

لو هبت الريح على بعضهم لامتنعت عيني من الغمض 

لقد أراد حطان أن يقول انه لولا خوفه على بنياته الصغيرات من الضياع 
لكان له في الأرض مجال واسع وتحرك » ولكنه لزم مكانه بسببهن 
فالأولاد هم الأكباد » والشاعر لا يطمئن إلا إذا كانوا سالمين جميعاً . 

وفي أمهات الكتب العربية عدد وافر من الروايات عن أوضاع كرعة 
لبنات العرب كن فيها موضع الاعزاز والحنان . فقد روى البخاري عن 
5 قتادة قال : « بخرج علينا التي علا وأمامة بنت أبي العاص 
على عاتقه فصلى فاذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها »' . 

وقالوا كان لمعن بن أوس ثمانى بنات » ويقول : ما أحب أن يكون 
لي من رجال » وفهن قال : ْ 

رأيت رجالاة يكرهون بناههم وفيهن لا تكذب شاء صوالح 

وفيهن” والأيام يعثرن بالفنى عوائد لا مطلنه وتوائح' 

وحدثوا أن عمرو بن العاص دخخل على معاوية وعنده بنية يلاعبها فقال 
له : من هذه يا أمير المؤمنين ؟ قال : هذه تفاحة القلب . فقال : 
انبذها عنك » فوالله ٠»‏ انبن يلد'ن” الأعداء » ويقربن البعداء » ويورثن 
الضغئن . فقال معاوية : لا تقل يا عمرو ذلك ء لما ندب الموتى » 
ولا تفقّد المرضى ٠»‏ ولا أعان على الحزن مثلهن ' . 


ع 


وما يروى عن العرب كذلك أنهم كانوا يتفاءلون خيراً للمرأة إذا 


. وأمامة هذه حفيدة النبي من بنته زينب زوجة أبي العاص‎ ١ : صحيح البخاري : م‎ ١ 
.3188 : ؟ أمالي القالي : ؟‎ 
65ل.‎ : ١ : م عماضراث الأدياء‎ 
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ولدت بتاأً قبل الذكر ويقولون : من بمن المرأة أث تلد الاتى قبل 
الذكر » لأن الله تعالى بدأ بالاناث فقال : هب لمن يشاء اناا وسبب 
لمن بشاء الذكور ١‏ :. 
وليس فى بعد على من كان له معرفة بأخبار العرب الأوائل أن من 
رجالهم من كان يكى باسم بنته كأبي أمامة النابغة الذبياني وأبي الحنساء 
جديلة ) وأن من ملوكهم من نسب إلى أمه ( عمرو بن هند ) ونسب 
عدد من الشعراء إلى أمهاتهم كابن ميادة ويزيد بن الطارية . 
وقد سجتل التاريخ أغنيات كشرة لأمهات وآباءكانوا يغنون مبا بنياتهم 
ويرقصنهن ها . وتتوزاع هذا الأغاني ببن .حب البنت وافتدائها بالروحء 
والتخي يجالها » ووصف محاسن عملها وطيب أصلها » والدعاء لما 
والاعتذار عنها . 
ومن الأغنيات الي يبدو فيها حب البنت وافتداؤها بالنفس هذه الأغنية 
ابي رواها صاحب « محاضرات الأدباء " ( قُُ معرض الحديث عن محبة 
البنات وتفضيلهن » قال : قال بعضهم : 
بنيتي رنحانة” أشمها 
فديت” بتي وفدتي أمها 
أي أفدي بتي بنفسي وأمها تفديبي بنفسها » وذلك تكبيراً للبنت . 
ورووا عن أب هذه الأغنية » وفيها يباهي بابنته ويطلب دلا العيش: 


.١٠ال:‎ ١ “اج‎ 
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يني سيلة البنات, 
عيشي ولا نأمل أن تماتي ١‏ 
ووصفت امرأة محاسن ابنتها غنعتتها بالطول » وقالت ترقّصها مشبهة 
إياها بالنخلة . 
نتعى نات التحان”* ١‏ 
وتشبيه المرأة بالنخلة أبعدمما قد يتبادر إلى الذهن من أنه تشييه مستوسحى 
من البيئة فقط »ع إذ أنه رما كان راجا ني أصله إلى رمزية المرأة الكامنة 
في النخلة » وما حيط مها من معاني الحصوبة المؤنثة في رشاقتها وينسوقها". 
وجاء في اللتصائص ؟؛ قول أحدهم دح ابنته ونجلو محاسنها : 
يا حبذا عيئا سليمى والتها 
والجيد والنحر وثلبي قد : 
ومدح آخخر ابنته فأفصح عن حبه للها » وفوه بملالحة عينيها » وطيب 
رائحة فها وعذوبته » وأشاد بكرم نفسها وخلقها الذي يرضي زوجها » 
فقال وهو يرقصها : 
كرعة محبها أبوها 
مليحة العيندن عذب فوها 
لا تحسن السب" وإن' سبوها * 


. و5 وماتي : موتي‎ : ١ : ابن يعيش » المفصل‎ ١ 
. السبحلة : الطويلة العظيمة . الريحلة < اللسيمة لليدة الللق في لول‎ ١8 ١ ؟ أمالي القالي‎ 


م أنظر عبد الله الطيب في و المرشد إلى فهم أشعار العرب وج ؟ علهم. 


+ ج لد عها. 
هم المقد الفريد : " : 1 . 


ع4 ترقيص - ا 


ا ل لي ا 
إن" أبنتي بيضاء من بيض 'زهر 
كانها بيضة دعص في وك را 
تُعجب” من طاف بأركان الحجر 
وقال أحد الرجاز يغي لابنته ” : 
جارية أعظمها أجمّها ؛ 
قد سمنتها بالسويق أمها * 
قبدكت_الراجل” فا تضمها ١‏ 
فهي تمتى عزبا يشمها 
وحداث الزبير عن مصعب بن عمان أن أم عروة بنلت جعفر أنشدته 
لأبيها جعفر أبياتآً كان يرقصها با" : 
يا حبّذا عروة في الدمالج * 
ا كل داخل وخارج 
وما أبدع ما قاله راجز آر وهو يغني لبنت تدعى ريا في مجال 
التعجب أو الاستطابة : 


اا ص 1”0 . 

؟ الدعص : كثيب الرمل المجتمع . 

و الحيوات ج ؟ : إل ولسان العرب ماد جمم : 

؛ أجبها : قرجها. 

6 السويق : الناعم من دقيق الخنطة . 

د بدت الرجل : باعدت ما بينها وبين الأخرى . 

الأغاني ج مأ :علمهة. 

ه الدمالج : جمع دملج وهو حلي يليس في المعصم . و المخاطبة بعروة لا تعني البنت الصغيرة و إما 
اسم الرجل الذي تحتويه كنيتها أي ولدها المقبل . 


مم 


واها لريًا م واها واها 

فاضت دموع العن من جر أها 

هي الميى لو أننا نلناها 

يا ليت عيناها لنا وفاها 

بشمن نرضي به أياها 

إن أياها وأبا أباها 

قد بلغا في المجد غايتاها ١‏ 

وذكر المفضل بن سلمة في «الفاخرى؟ أبياتاً أنشدها أحد الأدباء لابنته 

وفيها يتمى أن تصبح شابة تدني برقعها إلى عينيها ء وننتف شعر 
حاجبيها » ويأتيها الحطبة حريصين على تزوجها فيراوغهم هو ويشتط 
عليهم في قدر المهر : 

يا ليتها قد لبست وصواصا"' 

وعلقت حاجبها تهاصا ؛ 

حبى نحيئوا عصبا حراصا * 

ويرقصوا من حولنا إرقاصا 

فيجدوني عكراً حياصا " 


١‏ ذكرت في ديوات روثية : م١‏ وفي الأمالي : ١‏ : ال نسبت لراجز وني اللسان لأبي 
النجم . 

؟٠‏ | ص 4“ وفي تهذيب الألفاظ ص 550 أنشدت امرأة لابنتها . 

م وصوصت : إذا لى ير من قناعبها إلا عينها . 

4 التنمص ؛ أخذ ما بين الحاجبين من الشعر مخيط لنتفه . 

0 تجيئوا عصياً حراصا : أي تتزين حى تحملهم على أن يأتوا جاعات . 

5 حياص : أي أحيص عنهم بمعنى أحيد وأفر . 
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ومن قبيل التمني ها روي عن الزبير بن عبد المطلب في ابنته ضباعة؛ 
فقد كان يرقصها ويقرل ١‏ : 
يا -حبذا ضباعه 
مكرمة مطاعه 
لا تسرق البضاعه " 
لا تعرف اللولاعه 
وكان ول أيضا " . 
إن ابتى لخحرة" ذات سب" 
لا تمنع النار ولا فضل الحطب”" 
وني باب تفضيل البنت على الابن أورد صاحب الأغاني ( ج 7٠١‏ ص 9/") 
هذه الحكاية عن أ تخيلة الشاعر قال : روج أبو نخيلة اعرأة من 
عشيرته » فولدت له بنتأ » فغمّه ذلك » فطلقها تطليقة ع ثم ثدم » 
وعاتبه قومها فراجعها » فبينا هو في بيته إذ سمع صوت ابنته وأمها 
تلاعيها ٠‏ فحرركه ذلك ورق لهماء فقام اليها فأخذها وجعل ينزامها 
بأبيات يفوح منها الألم ويظهر الزن وحرقة القلب : 
يا بنت” من" ١‏ يك" مرى بنتا 


ما كنت الا خحمسة أو سنًا 


. 405 أبن حبيب » المثمق ص‎ ١ 

. لا تبتذل نفسها ني اختلاس يضم الغير نهي عفة‎ ٠ 

* المصدر السابق صن 40 . 

4 فضل الحطب : قبس من النار يدفن في الرماد لاستماله مرة أخرى للإيقاد . ويضن ببذا القبس 
عادة لعدم تيسر الحصول عل النار ولذا عد الحود به غاية الحود . 


1٠ه‎ 


حبى حللت في الحمثى وحى 
فَتّت في القلب جوى فانفتًا 
لأنت خير” من غلام أنتى 
يصبح مخموراً وعسوي سيتا ' 
وم تكن تقتصر أغاني ترقيص الاناث على المعاني الي ذكرت » فبعض 
الأمهات كن" ينتهزن فرصة الأغنية ليحملنها بعض الآراء الخاصة » كأن 
تعاتب الواحدة منهن في أغنيتها زوجها » أو تعراض به » أو ترد على 
تعريضه بها » أو تعاير ضرتما . 
روى الجاحظ في ١‏ البيان والتببين" » عن أحد شيوخ الأعراب واسمد 
أبو حمزة الضبي أنه هجر خيمة امرأته » وكان يبيت ويقيل عند جيران 
له حين ولدت امرأته يني » وكانت المرأة لا ترى داعياً لهذا الهحجران 
فكانت إذا رقّصت طفلتها غنتها سبذه الأغنية » وهي تعنّف فيها زوجها: 
ما أن حمزة لا يأتينا 
يظل” في البيت الذي يلينا 
غضبان أن لا تلد البنينا 
تا الله ما ذلك في أيدينا 
وإنما تأخذ ما أعطينا 
وحن كالزرع لزارعينا 
"ننبت” ما قد زرعوه فينا 


قال فر" الشيخ يوم محخبائها وسمعها ترقّص البنت -بذه الأغنية فغدا 


. أنتى : تأعر والسبت : النوام‎ ١ 
.ل٠١:١ »؟ ج‎ 


حتى ولج البيت » فقبّل رأس امرأته وابنتها ورجع إلى عقله . 
وف «١‏ بلاغات النساء » روص 14) أن سحبان بن العجلان قال في 
بنته وهو يرقصها : 
وهيتها من قلق نطاقفها 
مشمّر عرقوما عن ساقها 
يكير في جبرائها احبراقها ' 
ويبدو من الأغنية أن الزوج لا يقصد فيها غير التعريض بزوجته» ونعتها 
بما كان يستقبح يومذاك ء فهي نحيفة لا بدأ الحزام على وسطها » 
ويتقتص عرقوما عن ساقها دلالة على ذلك » ويشكو جيرانها من كيرة 
سبها إياهم . 
وذكر صاحب الكتاب أن الم إذ سمعت زوجها يركقص ابنتها مبهذا 
الكلام أخذتها منه وجعلت ترقصها وتقول رادة عليه قائلة عنه أنه شيخ 
سوء استيانت فيه السن » وظهر عليه الشيب لم يرتدع عن فسقه ٠‏ بجر 
النكد على من يتصل به » ويرميه بالدواهي » ولا يبالي إذا بعد عنه جاره: 
وهيتها من شيخ سوء أنكد 
لا حسنٍر الوجه ولا مسواد 
يأتي الأمر" بالدواهي الايد 
ولا يبالى جاره إن" تيعد 


وروى أن الزوج حين سمع هذا الكلام عاد وأخذ الابنة ورقّصها بكلام 


١‏ نسبها الدكتور أحمد عيسى في كتابة الغناء للأطفال ص ١م‏ للعجلان بن سحبان وهى في بلاغات 
النساء كا ذكر نا وأثبت الشطر الأخير على هذه الصورة و يكثر في جير انها إحداقها » والصواب 
احتر اقها : أي احتكاكها والخارقة الي تكثر سب جارتها . 


٠١١ 


يفهم من خلاله التحسّر على زوجته السابقة الي استبدلها هذه الروجة 
القليلة الحياء الخداعة الي ليس في الربع أسوأ منها : 

وهبتها من ذات علق سلفع 

تواجه القوم بوجه أخدع 

من بعد بيضاء لسوأى أربع 

يا لهفي من بدال لي موجعو 

وفي باب المعايرة ببن المرأة وضرتها » أو التنافس بين أم الابن وأم 

البنت روى شهاب الدين الابشيهي' انه كان لأعرابي امرأتان فولدت 
إحداها جارية والأخرى غلامآ فرقصت أم الغلام ابنها وقالت معايرة 
لضرتها : 

الحمد لله الحميد العالي 

أنقذني العام من الجواري 

من كل شوهاء كشن" بال" 

لا تدفع الضم عن العيال 
فسمعتها ضرتها فأقبلت ترقص ابنتها وتقول : 

وما علي" أن تكون جاريه 

تكنس بيئى وترد العاريه ' 

تمشط رأمي وتكون الفاليه 

وترفع الساقط من خماريه 


. 6٠١ المستطرف : ؟ : وو - م( . وراجم البيهقي في المحاسن ص‎ ١ 
. الشن : القربة الصغير ة البالية‎ ٠+ 


0 


م وني رواية تحفظ بي وتضيء ناريه . 


حى إِذا ما بلغت انيه 
أو تسعة من السنين وافيه 
أزارتما ببردة عاتيه ' 
زوجتها مروان أو معاويه 
أصهار صدق ومهور غاليه 
وني هذا القول والأقوال الي سبقته عرض لأحوال النساء وترجمة 
لحالامن وحفظ مدلولات تارمخية واجهاعية سنفصلها في موضعها من 
الدراسة . 
وتشتمل أغاني ترقيص الاناث على أغنيات لا يقصد مها غير محرد 
الدعابة والمفاكهة كهذا القول الذي ينسب لأبي دهيل الدهيري في ترقيص 
ابنته عيوف : 
إن عيوفه لتريد أمرا 
تريد خبزاً وتريد تمرا 
ولبناً بحري عليها هرا" 


. أزرعا ببردة ممانية : لبستها أغلى الأثواب‎ ١ 
, الأمدي في المواتلف : وز‎ 0 
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عاك العامة 
لإغان اويا لعرية 


خصأخصها من حيث المحتوى 
أو 
دلالنها على المجتمخ 


إن أغاني الترقيص العربية ااتى هي جزء من الغناء العربي الفولكلوري 
العام نحتوي على مجموعة مضامن ذات علاقة بالموقف الاجماعي من 
الأولاد والنساء » وهى تحمل من الدلالة على مجتمعها الذي نشأت فيه © 
وأخلاق أهله وعاداتهم , ما لا محمله الشعر المتقن أو الرسمي المتحضر » 
ولذا فن الممكن رسم صورة هذا المجتمع وسائر مقوماته الفكرية » وقيمه 
الاجماعية والجالية من خلال هذه الأغاني . 

إن الأغاني روح الشعب وصورة للياته الي كان محياها ني واقعه 
اليومي أكبر صدقاً وأكير تعبيراً وواقعية ما كان له على الصعيد الرسبمي 
من نتاج » وما ذلك إلا لآن أصحاما نظموها وهم بمارسون عملهم 
البومي » ولم ينظموها وهم متفرغون من هذا العمل أو قاصدون إليها 
قصدا »؛ فجاءت بسبب ذلك متولدة تلقائياً من حياهم اليومية بلا صنعة 
ولا تظاهر ات فنية م عتاوتاجج كا يعبر طومسون بعكس ما هي 


1١٠١ /ا‎ 


عليه الحال في ما سميته الشعر الرسمي المتمحضر الذي لم مجمع أصحابه بينه 
وبين العمل » وإنما احترفوه احترافاً » ومن هنا كان لي أن أزعم أن 
اغاني الرقيص مي الأدد تيد عن 3 والأكر ا 0 
تطوره . 


الفم الاجراعية كا تعير عنها أغاني اأرقيص 
السمة الأولى الي نلاحظها أن هذه الأغاني تعير في قسم منها عن 
يدوي صحراوي سسوده النظام القبلي 2 ويتحم فيه استمرار غلية 
النزعة الأعرابية على أهله » وتعير ف قسمها الأتمر عن بروز مرحلة 
تحول جديدة في هذا المجتمع من مجتمع الطفولة إل مرحلة الاسان . 
ويتجللى هذا كله في العادات والتقاليد 0 السلوك ونظام الآأسرة وأسلوب 
العيش المستخلصة من خلال هذه الأغاني 


العادات والتقاليد 
وهي تتلخص في الظواهر الآنية : 
3ه تقدير المجتمع الذكور وتفضيلهم عل الأناث » وهو ما لاحظبتاه 


في أكثر من أغنية من أغاني الترقيص » وفسرناه في ضوء حاجة الناس 
ويؤمن من العار 34 وشرك قِ الجردرة ويدافم عن العشيرة 6 وكل ذلك 
متوافر ُ الذكور لا الاناث . 

على أنني ل أنف أنه وجد بين العرب مسن يعتز بالبنت » ويعبى 


٠١8 


بيربيتها وتعليمها ء وهو ما بمكن استخلاصه من عدة أغان أوردتها في 
موضعها » إلا أن كره البنت هو الغالب في بيئة البداوة هذهءولا مختص” 
هذا الأمر بالعرب دون غيرهم » فجميع الشعوب الي أحيطت بالظروف 
الي أحيط العرب لبها كان لهم موقف مشابه لموقف العرب من البنات ١‏ . 
وقد لا أبلغ الشطط إذا قلت إن الناس ثي بلادنا وني البلدان العربية 
الأخرى لا يزالون حتى اليوم يفضلون خلف الذكور على خلف الاناث 
إلى درجة أن بعضهم عملآه الزن بمعبى الكلمة إذا ولدت له أنى ' وهذا 
ظاهر في ما تحفل به أمثالنا الشعبية في لبنان » فاللبنانيون مما يتمثلون به 
« أن العتبة نحزن أربعين يوماً عند ولادة البنت » والبنات همهن للمات»: 
والبنت إن لصت من العار تحيب العدو لباب الدارن” . وتما يرويه الباحثون 
المصريون قولهم عن أم الانى المصرية انها تنم ابنتها على منهات تذكر 
فيها هول إعلامها ميلادها : 
لما قالوا دي بنيه اشمتت العدا فيه 
لما قسالوا دي بنت كانت للحظه زي الرفت 
لما قالوا دي بنيه انطبقت الدار عليه 
وجابوا لي السمن بقشره وبدال السمن هيه 


. راجع مقدمة الفصل الأول من الباب الثاني في هذه الدراسة‎ ١ 

,9 جاء في كتاب « التفكير الخرافي ص 58 ع لصاحبيه الد كتورين نحيب اسكندر ابراهم ورشدي 
فام منصور « ان الاهّام بانجاب الصبي أمر طبيعي في المجتمع الأبوي وهو الصفة النالبة في 
المجتمعاث الحديثة اليوم » و لكن هذا الاهام يتفاوت في شدته ومداه من مجتمع إلى آخر » وهو 
يبلغ درجة هائلة في المجتمع العربي إذ تحتل الابن الأ كبر مكانة رفيعة في الأسرة العربية لا 
تداني مكانته ني المجتمعات الثربية . وكثير ما يصبح اسم هذا الطفل رمزاً للأبوة والأمومة أي 
ان الوالدين ينتميان لاسم المولود الذكر في حياتها اليومية فيقال « أبو فلان » للزوج أو د آم 
فلان » للزوجة وتعد هذه اللنسمية تكرهاً للزوج والزوجة على السواء . 

م« أنظر : أديب لود في « العادات والأخلاق اللبثانية » ص : #١‏ . 


يل 


بعكس أم الصبي الي تقول مفاخرة : إلا الحظة أن أخخيروها بانجابه 
و انشد” 1 ظهرها أي قويت مكانتها » وأنهم أكرموها ذلك الاكرام 
الدال على الرضا والاعتراف لها محقها أن 0 
لما قالوا دا ولد انشد ضهري والسند" 
وجابو لي البيض مقشّر وقلت عام بالزبد ١‏ 
ولا مختلف رأي الناس في العراق عن رأمبم في لبنان ولي مص نهم 
لا يزالون يعون قدوم البنت حزناً » ويسألونها لماذا لم تأت ولدا : 
)0 ليش م حيثث ولد يا أم الكدر ! ! 0( ويقابلون بين أم الولد وأم لبنية 
بقرلهم في إحدى الأغاني : 
يا نوكه يا نوكه بطيخ بين شلوكه 
أم الولد فرحانهء وأم البنيه ممنوقه ' 
ولا نتحد تفسيراً لهذه الظاهرة إلا أنها نتيجة سلوك متوارث أو مظهر من 
مظاهر التراث الاجتاعى ثبت بثبات البيفة وجمود أوضاعها الاقتصادية 
والاجماعية والثقافية وسيادة القم والعادات المتصلة بالبداوة والمجتمع الأبوي 


تقليد الأولاد الودع » وهو اللحرز المعروف يعاق في عثق الصبي 
أو في قنزعته مخافة العين » وهو مما يشيم في الم البدائية والشعوب 
الجاهلة حيث يتفشى ربط الأسباب بغير مسبباتما الطبيعية » وحيث ينتشر 
اعان الناس بالسحر » واعمادهم على المائم قُِ جلب النفع ودفم الضرر 
وهو بقية من بقايا التفكير الحرائي والعهود الجاهلية » وقد لجا العرب 


١‏ أنظر فوزية دياب 5 0 القم والعاداث الإجماعية » ص : 4الم ويد رشدي صالح يي 
« الأدب الشعبي » ص ١80‏ . 
؟ نوكه : البطيخ الصغير . شلوكه : الخيار الكبير الحجم . الثراث الشعبي المدد ١911 : ١١‏ . 


1١٠ 


اليه في تلك الأزمنة ليداووا به العين أو نظرة الحسد الي تصدر عن الحسود 
في تطلّعه إلى مظهر لنعمة عند غيره اعتقاداً منهم بأن في عيبن الحسود 
قوة غامضة بمكن أن تلحق الأذى بالحسود » ولا سبيل إلى مقاومتها 
والقضاء على فعلها وتأثيرها إلا بتعليق شيء يجذب نظر الحاسد اليه » 
فلا تصيب عينه الشخص أو الكائن الو وقايته >الخرز الأزرق وماهو 
من قبيله . جاء في « بلوغ الارب ١6‏ : ان العرب كانت تعلق على 
الصبي سن ثعلب وسن هرة شوفاً من الخطفة والنظرة . ويقولون إن جنية 
أرادت صبي قوم فم تقدر عليه فلامها قومها من الجن" في ذلك فقالت 
تعتذر اليهم : 
كان عليه تفره ثعالب وهرره 
والحيض ححيض السمره 

يعي كان عليه ما ينفرني منه لأن 8 ل والسمزة 6 شك 
الطلح وحيضها شيء يسيل من السمر كدم الغزال . وقد استمر هذا 
التقليد في الإسلام ولكن على صورة أحجبة وتعاويذ يضمنونما آيات من 
الكتب الدينية ويعلقونها في أعناق الصبيان أو في قتازعهم انع أثر العين 
أو السحر . 

والجدير بنا ذكره أننا ما نزال نشاهد في بلادنا حى اليوم أمثال هذه 
الظاهرة » فكثدر من اللبنانين 3 ونخاصة العوام منهم » ما يزالون يعتقدون 
أن كل مصاب غير منتظر وقوعه هو عين أو « نظرة ). ولاوقاية مسن 
العين يستخدمون » على اختلاف مللهم ونحلهم » الأحجبة والتعاويذ واليائم 
اله » وهم حين بودون إظهار الاعجاب بشخص أو إطراءه فإنهم 
يتولون ذلك بلفظ يرد أذى العين » فيذكرون « اسم الله » أو يقولون: 


اج :8ه" 


١١١ 


« عزي العين ,. وحيها سرت في بيروت ترى في تأسواقها سيارات عديدة 
كتب عليها نحت عسورة عين و عين الحسود لا تسود » . 

وقد أثبت أنحد الباحثين اللبثانيين صورة رقية للعين يتلوها الرائي قٍ 
شفاء الححيون نتقل نصها هنا بالطدرف : « أول” باسم | الله . ثانيآ باسم الله 
ثالك لا حول ولا قوة إلا بالله . حوطتك بالل » من عيون ختلق الله . 
من عين آمك » من عين أبوك . من عين الذين محبوك » من عين للجار 
أحك" من الثار ٠‏ من عين الضييف أحيل” ا 

من السن” الفرقاء » من زلة الكوسى ١‏ الأجرودي من المرأة المشعرائية ؟ 
وهذه الرقية تذكرنا مما قالته [حدى الأمهات العربيات في تعويف اينها : 


عوذته بالكعبة المستوره 
وما تلا محمد من سوره 
وصلوات ابن أبسي مخذوره 
وتكشف لنا في الوقت نفسه مدى استمرار التقاليد والعادات القدممية 
وجريانها في حياة قسم غير ضثئيل من أبناء شعبنا وسلوكهم اليومي 


نرك القنزعة وهي اللحصلة من الشعر على رأس الصبي لتدليله أو 
إراءة جاله ( يربوع ذا القنازع الدقاق ) أو في استخدامها لتعليق ما يرد” 
الحسد عنه . ولا تزال هذه العادة تستعمل حى اليوم . تقول فوزية دياب 
و ومن الأصية كاد ان قات آم الال سى ١لا‏ عرض ابنها الحسد 
بأن تعلق ي خصلة من شعر جبينه خرزة زرقاء أو خمسة وحميسة » أي 
كف يد فيهاخسة أصابع ' . 


. لعلها الكوسج وهي تمي الأجرد من الشعر‎ ١ 
. 4+ أديب الحود ,ا ألعادات والأخلاق اللبنانية ) مر‎ ١1 
. #8٠ م فوزية دياب القيم والعادات الاجماعية و ص‎ 


١١١ 


4 - تجميل حاجبي البنت ونتف ما بينها من شعر ب ١‏ الياص» وهو 
المنقاش أو ما نسميه نين ملقط الشوكة . وتظهر هذه العادة من خلال 
أغنية نسبها المفضل بن سلمة ١‏ لأحد الأدباء » وذكر أنه غناها لابنته 
متمنا لها فيها أن تكبر وتأخذ زينتها كا يفعل اللواتي يتهيآن للزواج بأن 
تنتف شعر جبينها أو تدني برقعها من وجهها لتغطيه به : 

يا ليتها قد ليست وصواصا 
وعلقت حاجبها تعاصا " 


ه - بهيئة البنت للزواج وهي في سن الثامنة أو التاسعة » وكانت 
سن البلوغ أو الدخول ني مرحلة النضج الجنسي عند العرب القدامى » 
يدل على ذلك ما ورد على لسان المرأة الي أقبلت ترقتص ابنتها وتعتذر 
عنها وتقول : ما الضرر في أن تكون جارية فهي ستكنس البيت وترد 
العارية : 

حبى اذا ما يلغت انيه 
أو تسعة من السنين وافيه 
أزرتها ببردة عانيه 

زوجتها مروان أو معاويه 

ويستدل من هذه الأغنية والأغنية السابقة الي ذكرها المفضل أن دخول 
البنت في مرحلة البلوغ أو النضج الجنسبي كان يعني مزيداً من القبود على 
تصرفاتها والطريقة الي ترتدي مها ملابسها » ا بستدل منها على رغبة 
الأعراب في الزواج المبكر لانجاب أكير عدد من الأطفال واستغلالهم في 
زيادة دل الأسرة : 


. "6 : القاخر » صن‎ ١ 
. أنظر ص وه من كتابنا هذا‎ ٠, 


يلل تر قيص - 8 


5 سلطة الآب في الاختيار عند الزواجح وحقفه بجزء من المهر » 
وها يستشفان من خلال الأغنية الى غناها أحد الآباء لابثته حين جاءوا 
مخطبونها ء فقد أنشأ يقول : ( إني وإن سيق إلي المهر الخ. ) وظاهر 
ما في هذه الأغنية من دلالة من جهة على دوام ارتباط نظام الزواج 
بنظام الشراء الذي هو تطور طبيعي لنظام الأسرة الأبوية أي الآسرة الي 
حكمها الوالد وتكون البنت فيه ملكا لأبيها أو لأخيها الأكير ثم ملكا 
ازوجها بعد أن يدفع هذا اللمن : ومن جهة ثانية على تمسك العرب حبى 
بعد الإسلام بتقاليدهم بالرغم من أن هذا الدين أعطى دق الاختيار للمرأة 
كا أعطاه للرجل ونبى أن تنكح البكر قبل استئذاها ! » وهو ما كان 
متعارفاً عليه في الجاهلية عند الأشراف فقط' . 


| /)ا ‏ عادة أن سبق عقد الزواج إجراء مفاوضات بين أولياء أمور 
الطرفن الفى واافتاة لارساء قواعد الاتفاق على الزواج المقبل 2 بفاوض 
عن الفتى أهله » ومثل الفتاة والدها » ويكون موضوع الاتفاق المهر الذي 
من المستحسن أن يغالي فيه إعلاء لقيمة العقد الذي يم بين الرجل والمرأة» 
تجد ذلك منعكساً في ما ورد على لسان أحد الآباء من أبيات غنى مأ 
لابنته وتمنى لها فيها أن تدرك سن الرشد ويأتيها اللحطبة حريصين على 
تزوجها فبراوغهم هو ويشتط عليبهم في قدر المهر" . 

م استصغار شأن المولود من أب عربي وأم أعجمية ؛ وعنداه 


دون الأصيل في المرتبة » وهو ما جعل جريراً يرجز بابنه بلال وهو 
يرقصه ويقول : ان بلالا لم تشنه أمه ؛ لم يتناسب خاله وعمه » أي أن 


.١"ه‎ * صحيح البخاري . ج‎ ١ 
. 5856 ؟ جواد على المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام »ج ؛ ص‎ 
. 49 م أنظر الصفحة‎ 


١15 


أمه لم تسبب له عيبا بكونها من أصل غير عربي » وافاعل الرقم امن 
عدم تمائل خاله في النسب وعمه فهو ولد ذو نجابة ما ينبغي لأحد أن 
يذمه لأنه أنا نفسي يقول جرير وخليةته خليقي » وهو ابي تشفي رائ<ته 
صداعي ويذهب ضمه همي . 


4 فطام الولد بجعل المبر وهو عصارة شجر مر على الندي ء 
يدل عليه. ما روى من أن أم أبي بكر عمدت اليه حن أرادت فطام ابنها 
البذيق ركان هر إلى ذلك وطلب تيتا لله لق ]ل مدرهنا 2 
وأحذت تترشفه وترقصه قائلة : ( يا رب عبد الكعبه ‏ أمتع' به ياريه س 


فهو بصخر أشبه ) . 


» وبالكيرة‎ ٠» التفاخر بالآباء والأجداد » وبالسيادة والشرف‎ ٠ 
وبالحسب والنسب . وهو من مستازمات البيئة البدوية وعقلية أهلها الي‎ 
0 3 ترى قي القرابة أساس العلاقات الاجماعية ؛ وقد أبطله الاسلام‎ 
على الرغم من ذلك »© ظل” من أهم مظاهر الحياة عندهم » إد أنهم‎ 
كانوا يعيرون به عن ظاهرتي العصبية 0 » والانماء العشائري » أو‎ 
الشعور بوحدة العرق وامتيازه على سائر الأعراق » وهما ظاهرتان لم يستطع‎ 
الدين أن يفف من غلوائها في بعض النفوس » تظهران في مجموعة هن‎ 
أغاني الترقيص الي كان الأمهات أو الآباء العرب يرقتصون مما أطفالهم ء‎ 
من مثل أعنية ضباعة بنت عامر الى كانت ترقص مها طفاها المغيرة دن‎ 
سلمة ( نمى به الى الذرى هشام الخ ( رإعاني هند بنت عتبة لولدها‎ 
معاوية 7 ع معرق كريم .. . إن بي من رجال الحوس .. ثكلت‎ 
نفسي وكات ماليه .. إن ل يسد في قومه معاوية ) وأغنية ا‎ 

مرو اللي كانت تزفن ما عبد المطلب وتقول مفتخرة ' : (إن 8 


. راجع الصفحات ١٠م - 6م من كتابنا هذا‎ ١ 


١16 


فيه لعثمه » وم يلده مداع ولا أمه ( وكأغنية الزير لأخيه العيامر , : 


إن أخي عباس عض" ذو كرم 
فيه عن العوراء إن قيلت ممم' 
يرتاح المجد ويوفي بالذم” 

أكرم بأعراقك من شخال وعم 

ولعل في هذه الظاهرة إثباتاً لما يطلق عليه علاء الاجماع « التمركز 
حول السلالة » أي الميل إل تفخم الجماعة الداخلية وقيمها والتقليل من 
شأن المماعات الأخرى وقيمها! . 

١‏ - مراعاة حرمة الجوار وهي من السين الي حافظ عليها العرب 
في الجاهلية واعتدوها كالقانون ٠»‏ ثم أقرها الاسلام » وهي توجب على 
المجر أن يكون مسؤولاة عن كل ما يقع على الجار وما يصدر منه » 
وإلا نزلت السبّة به » وازدراه الناس . يظهر ذلك من شلال ما قالته 
إحدى الأمهاثت تبجو به زوجها أثناء ترقيص طفلتها : 

وهبتها من شيخ سوء أنكد 
لا حسن الوجه ولا مسواد 
ولا ياي -جاره إن يبعد 

قالت ذلك رد على الزوج الذي اهمها بأنها لا نحسن معاملة الجيران 
وتكر من سبهم . 

١‏ عادة الاعتداد بالئقس والتنابز بالألقاب تحدث عند كل الأم » على مستوى اللهاعات الفرعية 
القبائل وعلى «ستوى الشعوب فيثلا الانكليز يعتقدون أنبي متفوقون على الأميركيين والألمان 
يمتقدون أن الفر نسيين منحلون » على حين أن الفر نسيين يعتقدون أن الألمان متأخرون جامدو 
العراطف , والنربيون بصفة عامة يمتقدون أن الشرقيين متخلفون بيما يعتقد الشر قيون أن الفر بيين 
ماديرن . وهكذا . أنظر فوزية دياب ني « القيم والعادات الاجيّاعية » ص 1١58‏ . 


ا١ا١ك‎ 


النظر إلى الحياة الجنسية بيراءة وعدم التنكب عن ذكر العورات 
أو السوءات لأنها أمر ر من الواقع فلاذا إنكارها ؟ وهذا دليل على عدم 
نفور الشعور الأخلائي ني العصور الي نتحدث عنها من التعبير عن العورات 
والأمور المستهجنة بعبارات مكشوفة وتسميتها بأسمائها الصرنحة . والشواهد 
على ذلك مبثوثة في أكثر من أغنية من أغاني الترقيص' . 


1١‏ مشاركة المرأة الرجل في مجالسه . يشهد بذلك المطارحات 
والمناظرات والمساجلات الي كان يترامى فيها الرجل وامرأته بالكلام 
أثناء الغناء للأطفال . وقد نقلنا طرفاً من هذه المساجلات وهي تدل على 
استقلال المرأة في شخصيتها وشعورها بأنها صنو الرجل أي مساوية له » 
وتنفي قول القائلين بصورة مطلقة أن المجتمع العربي كان مجتمع الرجل؛ 
وأنه كان هنالك دائا” تمبيز اجماعي ازاء النساء . 


4 - انخاذ الأنعام أو الابل مقياساً لتقرير قم الأشياء واستخدامها 
في معاملاهم الاقتصادية في الوظيفة نفسها الي تستخدم فيها النقود المعدفية 
في شؤوننا الحديثة . نستدل على ذلك من خلال الأغنية الي ورد فيها 
ذكر المهر وأنه ألف وعبدان وذود عشر أي قطيع ابل يتراوح بين الثلاثة 
والعشرة . ولعد” هذه الظاهرة من خصائص الشعوب الي كان الرعي هو 
المهنة السائدة لدممها . 


© - عادة تسمية الولد الذي يتمنون أن يكون الآخير بذا الاسم 
, تمام » وتبدو هله العادة قِ ما روي عن العباس من أنه حين 0 
طفله العاشى من أولاده سماه ١و‏ تماماآً ,» وكان يرقصه ويقول : ( تموا 
بام فصاروا عشرة ) وقد ظلت هذه العادة جارية عند العرب إلى هذا 


. أرجع إلى الصفحات + ه عو مه من هذا الكتاب‎ ١ 


فنا 


الوقت فنحن في لبنان من عاداتنا أن نسمي البنت الرايعة أو اللحامسة 
وما فوق منتهى أو كفا أملاة منا بأن تكون هذه البنث المولودة الأخيرة ١‏ 


أغاط السلوك 


وهي يجموعة المبادىء والقم الي يرى المجتمع أن أبناءهة يجب أن 
يتحلوا مها أو يسيروا على هدمها في تنظم مواقفهم وسلوكهم وعلاقاتهم 
بعضهم ببعضهم الآخر » وتتلخص هذه المرادىء بالنسبة للءعرب في احتفال 
مجتمعهم بكال العقل والشرف والسيادة والنجدة والمروءة والشجاعة والكرم 
وتمجيده أفراده الذين يتحلون مهذه الصفات . 
يتضح ذلك من خلال بضع أغنيات وردت في موضوع الترقيص » 
ودار بعضها في مضمونه حول صفة البذل والعطاء الي ممكن استشفافها 
من خلال اغتيتين إحداهما كانت قاطنة نت أمذ بن عبد عناف: رض 
مها ابئها عقيلاة حين كان طفلا” وتقول : ( ان عقيلا كاسمه عقيل » 
وهو السيد النبيل » يعطى رجال الى وينيل ) والثائية حدثوا أن فاطمة 
بنت نعجة اللزاعية كانت تزقّن لها ابنها قائلة عنه ( إنه سيد العشيرة » 
عف صليب حسن السريرة » يعطي على الميسور والعسيرة ) ودار بعضها 
الآخر حول النباهة والقدرة ورجاحة الرأي وجملة خصائص غيرها تستفاد 
ما كانت ترقص به إحدى الأمهات ولدها حين قالت : لو ظمىء القوم 
وسألوا عن فى لا مخاف الموت ليبعثوه للسقيا لا لقوا غير ولدي سعد . 
وها وفييك ب دري ولدها المسمى «يزيد, حين قالت عنه : إن يزيد 
خير شبان العرب » أحلمهم عند الرضا وني الغضب إلى آثخر ما قالت . 
وإن الناظر في مجموع المعاني الأخلاقية الي اشتملت عليها هذه الأغنيات 
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ايجد أن معانيها هذه كانث هى معيار الفضل ومقياس الفخر ٠‏ وسبيل 
الرئاسة » وأن المجتمع العربي في احتفاله سا © فإنه ليتكفل لأبنائه 
بتوفير الهاذج المثالية لأنماط السلوك المحببة لديه وتدريبهم على التعود على 
ممارستها . كا يلاحظ أن هذا المجتمع من خلال هذه الأغاني هو في 
طريقه نحو التطور من مجتمع الطفولة اللي من أخص سمانما الفردية الى 
مجتمع الانسانية الي من خخصائصها الماعة بدليل أن الشجاعة فيها أحياناً 
متطورة من شجاعة للاعتداد بالذات الى شجاعة للاعتداد مها في سبيل 
الغر بعض الأحيان إلى شجاعة باللسان » وأن الكرم فيها متطور من كرم 
فردي بالحصول على الملذات إلى كرم جاعي باطعام المحتاجين » الى كرم 
بالقلب في كظم الغيظ » والحلم عند الغعضب والعفو » وكل ذلك دليل 
على ارتقاء العقلية إلى مستوى انساني رشيد . 


لنستمع إلى الشاعر جرير يخاطب ابنه حزرة » وهو يرقصه » فيطلب 
منه أن يتشبه به في قوة منطقه وصيره على الحر والقر وتدبيره الآمر 
( وعدوته مع أول الجمع العاد » وحسيه عند بقايا الأزواد » وحبه 
الضيف إلى وقت الزاد ) . إن جريراً حين يفعل ذلك فانه يقدم تموذجاً 
لا تحب المجتمع أن يتوافر في الفنى من خلق وما بجب أن يكون عليه 
سلوك الفرد . 

وكذلك تفعل ماوية بنت كعب بن القين » والبيضاء أم حكم 5 
وعبد المطلبي بن حاتم » وأسماء ينت أبي بكر » واازبير بن عبد المطلل » 
وأعرابي مجهول اسمه . فإن الأولى تطلب من ولدها أن يتصف بمجموعة 
من شمائل البادية وقيمها المتمثلة في الكرم والشجاعة والنجدة وساثر ما يوجب 
الثناء والشكر ١‏ . وترجو الثانية ان يكون ابن بنتها بطلا" يضرب بسيفه 
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القاطم رؤوس الأعداء ومزم رئيسهم ' . ويردد الثالث ما يتوسم قي ولده 
من أمارات السؤدد حين يقول : إن ظنه به إذا كير أن بحمي قومه ع 
ويغلب خصمه »© ويسقي اجيج »؛ وينحر البعير لضيوفه » ويكون الحم 
الفصل عند اشتداد الأمور » ويلبس الأثواب والأزر المانية ويكشف 
الكروب ' . ومثله تقول الرابعة -حين ترقص ابنها وتظن انه سيحك الحطبة 
ويفرج الكربة " . ويقعد الامس أخاه في ححجره ويغي له بأنه 3 
ذو أكرم يصم أذنيه عن القبيح ويرتاح للمجد ويقري الضيوف )؛ 
وأما الأخير وهو أعرابي مجهول فإنه بمدح ابنته ويشيد بكرم تمه 
وخلقها الذي يرضي زوجها* ؛ وهو يذكر بقول الزيبر بن عبد المطلب 
في ابنته ضباعة الي كان يرقصها ويشيد بطاعتها وعفتها وبكونها فتساة 
حرة ذات حسب وتسب لاتمنع الثار ولافضل الخطب أي مجود مما “يضن” 
به وهذا نباية الجود ' 


وإن قيس بن عاصم المنقئري حين أخط صبيا له يت يه 2 ويغنبي له 
طالباً منه أن يكون كجده زيد اللحيل أو خاله في الشجاعة والفروسية 
والحمية ذا أنفة وغيرة وغضب » ولا جاوز هما في الشبه فيكون ممن يكل 
أمره إلى غيره 3 أو بقع على الأرض موي مسي" 3 إنه حين قعل 
ذلك فقد أشار إلى بعض اللنصائص الي كانت عند العربي موضع ذم » 
وبعضها الذي كان عنده موضع تمداح . 


١‏ حص ولاء 
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ومثل ذلك فعل الزوجات والأزواج حين أخذوا في بعض أغانيهم 
يبرامون بالكلام الذي بمكن أن تستخلص منه أسس السلوك والعلاقات 
المختلفة بين الأزواج أو بين الناس جميعاً » وهي تتضمن ما قد أشرنا 
اليه من خصائص في ما سبق من كلام مضافاً إليها خخمصائص جديدة بعضها 
ما يتمدح به وهو يستخرج من نقيض الأوصاف الي كان الواحد منهم 
مخلعها على الثاني ؛ وبعضها مما كان يذمه المجتمع ويضم مجموعة المثالب 
والعيوب المعنوية كالأخلاق الفاسدة والطبائع الشريرة وصفات الجن والذل 
والعجز واللدور . 


ولعمري إن بعض هذه التصائص لا كان يفرضه مجتمع البداوة كا 
قد أسلقنا » وبعضها مما قد بشر به الاسلام » وان هذه الخصائص 
معظمها حمل في مضمونه مناقب تقدمية تحمل منها مناقب خالدة غير 
محدودة بزمان ومكان تصلح لأن يتحلى مها انسان الأجيال الحاضرة كا تح 
5 انسان الأجيال الغابرة . 


نظام الآسرة أو الحياة العائلية 


مر بنا أن الأدب الشعبي ٠‏ وهو هنا يتمثل بأغاني الترقيص » مصدر 
مهم للتاريخ والوقوف على أحوال الناس وأتماط الحباة وطرقها . وقد 
رأينا مصداق هذا القول في ما عكسته تلك الأغاني من عادات وتقاليد 
وقواعد سلوك وقهم أخلاقية وفضائل اجماعية . وها نحن نتايع استكناه 
هذه الأغاني في ما تضمنته من معان أخرى تتصل بقبم المجتمع » فنجد 
أنما تعكس كذلك بجانباً من حياة الناس العائلية ومقدار محبة الأهل للأولاد 
وإعزازهم والحدب عليهم » وتفاوت نظرهم إلى الصبي والبنت » وطرق 
تعاملهم مع الاثنين » وواجبات البنت في العائلة » ومشاكل الأزواج مع 


١1١ 


الزوجات والآباء مع البئين » والصفات الملمومة في الزوج أو الزوجة 
والصفات المستحبة فيها 5 


مشاعر الأهل نحو أطفاهم 

هي مشاعر انسانية » تفرضها حضانة الطفل ٠‏ والألفة الحميمة الي 
تنش بينه وبين أهله . امهم يشعرون إزاءه بأنه قطعة من كبدهم»ونجدون 
في حياته حياتهم مكررة وأشخاصهم باقين. ينظرون اليه فتّروى به أعينهم 
كا حصل لأبي سراج »2 ويشفي رمحه وشمه صداعهم » ويذهب ضمه 
مومهم ء وهو ما رأيناه عند جرير في أغنيته لولده بلال ؛ وكذلك 
فهم لا يألون جهدآ في أن يتعهدوه منذ الطفولة » ويسكبوا في سمعه أجمل 
الأغنيات» ومحمّلوا هذه الأغاني أملهم ني أن يعيش طفلهم ( بنيتي سيدة 
البنات عيشي ولا تأمل أن تماتي ) وأن يكون ا يشتهون كرما ومجدا 
وشجاعة كا فعلت ضباعة حين غنت لاينها المغرة وهي ترقصه فازدهت 
بآبائه ع وأشادت يسيادمهم وكرمهم وعزهم » وأملت أن يكون ابنها من 
هذه الدوحة؛وكا فعلت أم الفضل ححين غنت لابنها تلك الأغنية الى 
قنك له قها أن سه القرب .جمينا حي وكرما : ا 0 
بنت كعب بن القين تفعل حين سمعناها تقول وهي تزفن ابنها أسامة بن 
لؤي : وإن ظني” ببني خر ظن ء أن يشتري الحمد ويغل في الثمن . 
ومبزم الجيش »© ويروي الهمان 2 وملا الجفات » إلى آخر ما قالت . 

وقد مررنا بماذج كشيرة شبه فيها الأحهل الولد بالرحان (بنيتي رمحانة 
أثمها ) وأشعرونا بأن له مذاقاً كمذاق العسل » ولذة كلذة الريق الذي 
هو كالزرنب الفتيق » وهو ثما له دلالة على عظم الحب الذي مخفق قِ 
ضلوعهم ويلون مشاعرهم . 

وكيف لا تحب الوالد ولده وهو ثمار القلب وعماد الظهر » وجلدة 


يفل 


بين العين والأنف ١‏ ؛ لا مخلو من الاتصاف به الحيوان فكيف الانسان : 
يا قوم ما لي لا أحب حشوده 
وكل خنزير حب ولده 
غير أن الذي مجدر بي ذكره هو أن هذه المحبة من كلا الأأبوين 
تتفاوت في مقدارها بين الصبي والبنت كا قد أسلفت القول » للأسباب 
الي ذكرت في موضع آآخحر من الدراسة » وأنها ليست قاعدة تطّرد دائ” 
عند جميع الآباء بدليل أن بعضهم رما فضل البنت على الصي كا رأينا 
عند الشاعر أبي نخيلة .وغيره » وأن بعضهم الآخر لا يشعر مشاعر الهب 
والإعزاز أمام اولاده ذكوراً وإناثاً ؛ فيعمد إلى سبنهم » كا فعل أحد 
الأعراب حين وصفهم بأنهم جميعاً مثل الكلب » أبراهم أولاهم بالسب» 
إلى آخر ما قال . ما مجعلبي أفكر ملياً برأي من يقول من علاء الاجماع 
بأن الروابط بين الأولاد وآبائهم وشفقة كبار الآسرة على صغارها لا تسر 
من قديم الأزمنة وفق ما تمليه غرائز فطرية » أو توحي به »يول طبيعيةع 
وإتما هي #رد مصطلحا'ت يرتضيها العقل الجمعي » وقواعد نحُتارها 
المجتمعات وتكاد لا تدين بشيء لدوافم غريزية ' . 
وهو يفسر مانراه من تغير في علاقات الأهل والأقارب في ما بينهم 
في العصر الحديث » فهذه العلاقات باتت تتأثر تأثراً كبيراً بما تسير عليه 
الأمة من نظم في شؤون السياسة والاقتصاد والتربية والقضاء لا مما كان 
يسمى الدوافع الطبيعية أو المقتضيات الغريزية . 


. )4 أنظر و الحب عند العرب » لأحمد تيمور ص 48 و‎ ١ 
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يفنل 


واجبات الأولاد في العائلة 


هي واجبات تخلقها طبيعة المجتمع وظروف الحياة » وإن المجتمع الذي 
هو مجال دراستنا كان النظام الذي يسير عليه في ما يتصل بالحياة العائلية 
مزجا من النظام الأبوي والنظام الأمي » وهو النظام الذي يعتمد محور 
القرابة فيه على ناحية الأب وناحية الأم مع أررجحية ناحية الأب ؛ وقد 
رأينآً هذا النظام يفرض على الأولاد طاعة الأبوين وإكرامها وحسن 
معاملتها » وإلا" عدوا عاقين » ووجب تأدييهم وضرمم ؛ كيا فعلت 
صفية بنت عبد المطلب حين ضربت ابنها الزبير وهو غلام! » وكا قعل 
ذلك الأعرابي الذي كان أولاده يبادرونه بالسب » ويقابلهم هو بالتأديب 
والضرب ' . 

ومكنني أن أستنتج من خلال تلك الأغنية الي رقّصت بها إحسدى 
الأمهات ابنتها مباهية ها ضرتما أنه كان يطلب من البنث بالاضافة إلى 
طاعة الأبوين والاحسان إليها مساعدة أمها في الأعمال المنزلية مثل كناسة 
الببت وإشعال النار وغيرهما من الواجبات " . 


العلاقات الروجية 

الزواج ضرورة الجماعية 3 ورياط يعقلك بين الرجل والمرأة لتأمين 
حاجحات بيولوحية » وحاجات نفسية » وحاحات السائية , وهو م بدفم 
مقابل أو مهر لازوجة أو لأحد أقارمها . وهذا المقابل أو المهر يكون إما 
مالا” أو ما يستعمل استحاله كالابل » وهو المتعارف عليه عند الشعوب 


. ص وه من هذا الكتاب‎ ١ 
. 858 ؟" ص‎ 
. ١١# ؟ ص‎ 


ل 


الراعية » وإما هدايا يقدمها الرجل لخطيبته أو لأهلها » أو خدمة يقدمها 
الزوج لآهل زوجته . 


وقد سبق لي أن لاحظت أن نظام المهر كان هو النظام السائد في 
المجتمع الذي ندرسه » وأن هذا المهر لم يتخلص العرب تخلصاً تاماً من 
شكله القديم وهو الثمن بصورته الصرعحة ' » وأنهم كانوا يدفعونه إبلا” 
وعبداتاً » وأنه كان يدفع للأب ٠‏ بدليل قول ابن علفة حين خطبت 
إليه ابنته » فقد رووا أنه أنشأ يقول : 


إني وإن سيق إلي” المهر ألف” وعتبدان” وذود” عر 
أحب أصهاري إلي” القير 


وقد نواهت مراراً بالأغنية اللي غناها أحد الآباء لابنته متمنياً لها فيها 
أن تكير وتصبح شابّة ويأئيها الخطبة حريصين على تزوجها فيراوغهم هو 
ويشتط عليهم قي قدر المهر ” 4 


١‏ يربط بعض الباحثين بين كلمة مهر العربية وموهار العبرية ويقولون إنها كانت تعي عند العبريين 
الثمن الذي يدفم نغلير اقتناء الزوجة وكان يدفم لأبيها لأن الساميين القدماء كانوا مثل كل القبائل 
البدائية ينظرون إلى الفتاة على أنها سلعة أي قيمة تزيد مال أبيها . وليس في التاريخ ما يدل على أن 
هذا النظام قد ألغي فيا بعد . ففي القرون الوسعطلى يحدد القانون السكسوني ( المرماني ) من شرام 
المروس فيقول : كل من يريد اتخاذ زوجة له عليه أن يدفع ثلائمئة قطعة ذهب لوالدها . ومن 
الباحثين من يقول : « ان أمثلة منه لا تزال في أوروبة حى يومنا هذا » أنظر : رشدي صالح 
في الأدب الشعبي » ص ١54‏ وفوزي عنتيل في مجلة و الفنون الشعبية » العدد 14 صن ٠.14٠‏ 

١‏ رووا ان حد ذوي الحاه و اليسار عند العرب كان مثة رطل من الذهب أو مئة ناقة وقد يجمع بينها 
فقد أمهر عبد المطلب بن هاشم فاطمة بئت عمر مئة ناقة ومئة رطل و لذلك كانوا يقولون لمن و لد 
له منهم بنت هنيئاً لك النافجة أي المعظمة مالك لأنهكان يأخذ هذا المهر العظيم فيضمه الى ماله فتنتقج 
به ثروته أي يمظم قدرها . 


١" 


كا لاحظت من خلال أغاني الترقيص كذلك أن العلاقات بين الزوج 
والزوجة لم تكن علاقة عبد بسيد » وإنما كانت علاقة الرجل بصنوه أو 
مساويه » ومن المفيد أن ألاحظ هذه العلاقات بين الزوجين كانت تنقلب 
أحياناً إلى ضرب من المناكاة أو التهاتر والسباب بالقبيح من القول والباطل» 
فقد روى صاحب « بلاغات النساء » في باب منازعات الأزواج أكير 
من خمس عشرة أغنية يستفاد منها أن الأمهات والآباء كانوا يغنونها لآبنائهم 
دون أن يكون غرضهم منها الأولاد محد ذامهم » وانما كانوا يقصدون 
إلى أن يعتّف أحدهم لها الآخر » أو يعاتبه » أو يقراعه » أو يشغب 
عليه . وكان الفقر والشيب أو الضعف والعجز وكير السن وعدم الحصول 
على محبة الناس وقلة الرغبة ني اقتناء الزوج مصدر شكوى المرأة من 
زوجها » وكانت البذاءة والكذب والمكر والمشاتمة وقلة الحياء ونبح كل 
سار وسب الجارات والعجز عن إرضاء الزوج مصدر شكوى الرجل من 
زوجته » وكان لكل من الزوج والزوجة ألفاظ وتعابير يستخدمها عند 
التعرآض لصاحبه » فالرجل يصف زوجته بأنها امرأة أفوك » خبة » 
ضبة » سوداء » خنفساء » سلفع » مشان » وذثبة تنبح بالركبان » 
ووثى قمطرة » مصرورة الحقوين » قلقة النطاق » مشمر عرقوبها عسن 
الساق » تكير في سجيرالما الاحتراق . والمرأة تصف زوجها بأنه : ذو 
ثفال خب » يقلب عيناً مثل عين الضب" » مرعش من الكير » شرنفح 
وريده مثل الوتر » شيخ سوء أنكد » لا حسن الوجه ولا مسواد » يأتي 
الأمر" بالدواهي الأبد . وسأعرض لله الصفات في حديي عن القم 
الجالية . 


هفل 


القم الفكر ية أو المعتقدات الشائعة 


وبندرج فيها ما يأتي : 

١‏ الاعتقاد بالعين الحاسدة واللدوف منها »ء وتعليق الودع لرد 
الضرر وقد سبق الحديث عن ذلك . 

الاعتقاد بأن الولد يرث من أبيه ومن أمه ( أعرف فيه قلة 
النعاس ونحفة في رأسه من راسي ) وقد يترع إلى اله فيرث 
خصائصه ( والله ما أشبهي عصام » لا خلق منه ولا قوام . 
نمت وعرق الخال لا ينام ) ورا نزع إلى أجداده ؛ فالعرق 
دساس » وهو ما حدث لأحد الأعراب الذي خرج في بعض 
أسفاره ثم قدم وقد ولدت امرأته ولداً أحمر اللون بها سائر 
اخوته سود ٠»‏ فأنكره وسأنها عن ذلك فأجابته : إن له من 
قبل أجداداً بيض الوجوه كرما انجاداً .. إلى آخخر ما قالت . 

م الاعتقاد بأن التزوج في البعداء يفضي إلى الائيان بأولاد نجباء » 
وهو ما تفسر به نجاية ابن جرير الي أشار اليها والده في 
الأغنية الي كان يرقصه ها ومطلعها ( ان بلالا" لم تشنه أمه » 
م يتتاسب غغاله وحمه ) . 

؛ - الاعتقاد بأن الزوجة نبعة هن قومها تثمر مثل مرهم ٠‏ وأن 
أبناءها صورة منها » لهذا رأينا أعشى بي الجرماز يعراض في 
إحدى أغانيه بعقوق بنيه وشراسة زوجته ويقول : 

إن بتي ليس فيهم بر 
وأمهم مثلهم أو شر 


يفن 


اذا رأوها نبحتي هروا' 
ه ‏ الاعتقاد يوجرد علاقة وثيقة بن شخصية الولد والجو الذي كان 
وقت التقاء -حيمن الأب ويبورضة الم » وهو ما تفصح عنه 
أغنية سعد بن مالك بن ضبيعة " الذي يقول : 
إن بتي" صبية” صيفيون 
أفلح من كان له ر_بعيون' 
وهذا الاعبقاد مصدره وضع اليلد ذي المناخ القا.ي الذي جعل سكانه 
يربطون بين الصفة والزمان وإن هذا الربط متأت” من مدلول الوقت 
ويرتاح قلبه ؛ ووقت الصيف هو وقت اشتداد الحرارة الي تدعو إلى 
تراخي القوى الجسمية الي تثراختى معها القوى العقلية ويرافقها الكسل 
واللحمول . ومما لا مشاحة فيه أن لكل من هذين الوقتين أثره في صحة 
البدن واعتلاله وبالتالي في ما ينتجه من أولاد . 


القم اللالية أو الوق الجالي العام 


إن العناصر الموالية الي كان ععيل إليها الذوق الشعي في تللك العصور 
وكثيراً من مقاييس الال الي كانت شائعة يومئذ نلقاها في عددد من 
أغاني الأترقيص الي تؤلف بمجموعها صفات المرأة ذات الحسن وتموذج 
جال الفبّى والفتاة . وأظهر هذه الصفات : 


. 8# درة الغواص في أوهام اللواص » ص‎ ٠ أبو القاسم الحريري‎ ١ 

. و بعضهم ينسبها لأكمُ بن صيفي . أنظر لسان العرب مادة صيف‎ ١ 

© الريمي ني اللسان الذي ولد في الربيع. أنظر مادة ربع وفي « أساس البلاغة » . ولد فلان ربعيوت 
وصيفيون : مولودون في زمن الشباب والهرم . أنظر مادة ربع . 
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١‏ البياض الذي هو نصف الحسن على حد ما كانت تقول عائشة'» 
وتفصح عنه الأغنية الي قالها أحد الآباء يزفّن مها ابنته : 
إن ابنتي بيضاء من بيض "زهر.. 
وم يكن البياض مما تمدح به الفتاة وحدها » وإتما كان من صفات 
الفى كذلك كا يستدل من أغنية الزبير بن العوام الي كان يرقّص لبها ابئه 
عروة ويصفه بالبياض » وبجد فيه عذوبة يستلذها كا يستلذ المرء ريقه : 
أبيض من آل أبي عتيقٍ 
ألل”ه” كي ألل” 8 يقى' 3 
*؟ ‏ الطول الذي كانوا يسمونه عمود الال » ويظهر استحسامهم 
لصفة الطول وامتداد الجسم في الأغنية الى غنتها إحدى الأمهات لوليدتها 


؟ عبد الرحمن. البرقوقي . دولة الساء : 1١1/9‏ . 

١‏ في كثير من الكتب اللغوية والأخبار التاريخية أن العرب حين كانوا يصفون الفى أو الفتاة بالبياض 
م يكونوا يريدون مجرد نقاء اللون من الكلف والسواد » وإنما كانوا يقصدون ثقاء العرض 
من الدنس والعيوب بدليل أنهم كانوا يقولون للاعاجم الذين يكون البياض غالبا على ألوانهم مثل 
الروم والفرس ومن صساقبهم انهم الحمراء . جاء في الحديث : بعفت إلى الأحمر والأسود أي إلى 
العرب والعجم كافة ( الزبيدي في تاج العروس مادة حمر ) وقد لقب الرسول زوجته عائئة 
بالحميراء لبياض لوا . ويذهب بعضهم إلى 'أن لفظة بيضاء هي كناية عن النعمة والشرف لا 
نص عل اللون نفسه . إذ أن العرب كانوا يعدون النعمة وخفض العيش من الال . ومهما يكن 
الأمر فكلا المعئيين وارد فالعرب تعني بالبياضى نقاء العرش من الدنس على حد ما روي عن ثعاب 
من أن العرب لا تقول رجل أبيض من بياض اللون إنما الأبيض عندهم الطاهر النقي » وتعني به 
نقاء اللون كذلك بدليل ما روي عن أبن الأثير من أنه علق على قول ثعلب بالعبارة التالية:وفي 
هذا القول نظر » فاتهم قد استعملوا في الأبيض الوان الئاس وغير هم ( تاج العروس ءادة حمر ). 
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وهى ترقّصها ( سبحلة رمحلة تنمى نبات النخلة ) أي الها طويلة عظيمة» 
لحيمة جيدة الخلق » تشبه التدخلة في رشاقتها . 


م . الثدي البارز التامى الذي جاء وصفه على لسان أحد الآباء وهو 
يرقّص ابنته فيمدحها ونحلو محاسنها ويقول : 
يا حبذا عينا سليمى والفا 
والحيد والئحر وثدي قد نما 


ولا محفى أن الثدي كان من أهم عناصر الال عند العربا . 


13 الغم الطيب النكهة » اليارد الريق ٠»‏ اللذيذ الطعم » المتحرزز 
الأطراف » الذي كان الأمهات والآباء يشيدون به وهم يرقّصون 
أولادهم . فهذا والد يفدي بأبيه رائحة ولده الطيبة الي تأني فدث فده 
0 وابأبي أرواح نشر فيكا ) وذاك آخخر يفدي رضاب ابنه ينفسه ( بي 
ص أرياقك من أرياق ) ويصف منه الريق بالزرنب الفتيق أي بالنبات 
الطيب الرائحة . ويفصح أحد الآباء عن حبه لابنته وطيب رائحة فها 
وعذوبته ويقول : ( كرية نحبها أبوها مليحة العينين عذب فوها ) ويفدي 
ثان بأبيه أشّر النغر عند ولده أي حسن تحزز أطرافه ( يا بأبي وفوك 
المأشور ) 


ه ‏ ملاحة العيدن وهي من الصفات الي كانت عندهم تأخف بالقلب 
وتؤثر فيه ( يا حبذا عينا سليمى والنها » مليحة العينين » واها لريا ثم 
واها واها » يا ليت عيناها لنا وفاها ) . 

5 حسن نبت الأسنان واصطفافها على نسق واحدءوقد أشاد ما 
أبو يربوع الذي اليه يونس النحوي رقص أبئه ودنشد 'قائلة” : إت 


1 


أسنانه في حسن لبتها واصطفافها على نسق واحد تشبه تقارب الدرز أي 
خياطة الجلد وتتابعها ني نظام . 


ا ضخامة الجسم وهي من صفات المرأة الي وعدت ا ببة بأن 
تزوجه منها إذا عاش ( لأنكحن ببة ‏ جارية خدبة) أي امرأة ضخمة 
الجسم ممتلقة . ولا أرى هذه الخاصية من خصائص اليال قد نشأت 
إلا في الإسلام أو في المجتمع الحضريءفالعرب واقعهم كانت أغلب عليه 
النساء الضاويات والفتاة الحمصانة أي الضامرة والسمهرية القوام المهفهفة 
بدليل ها ورد على لسان عائشة في مجرى قصة الافك إذ أنها أثر عنها 
قولها : « وكانت النساء إذ ذاك شفافاً » لم بلهن ولم يغشهن اللحم » 
وكن” إنما يأكلن العلفة من الطعام » وقد أعجبني تعليق الباحث السوداني 
عبد الله الطيب على هذا القول بأن أمنا عائشة كأنبا محديثها كانت. تنعى 
ما آض إليه الناس بعد الفتوح ني تلحم النساء وتشحيمهن » وإن عادة 
تسمين البنات هذه ليؤيدها قول أحد الرجاز وهو يغي لابنته : ( جارية 
أعظمها أجمها ‏ قد سمنتها بالسويق أمها ‏ فبدات الرجل فا تضمها ) 
أي باعدت ما بين فخذما لكثرة لحمها . وني كتاب « جإل المرأة 'عند 
العرب » ص 7١‏ » حديث عن تسمين عائشة نفسها الي قيل إنما .كانت 
نخيفة عندما تزوجت الني » فارادت أمها أن تسمنها لدخولا 0 
القثاء بالرطب فسمنت كأحسن ما يكون السمن . 


هذه هي مقومات الحسن أو المبال كا نستخلصها من أغاني الترقيص . 
ومن يرجم إليها مجدها مقومات حسية » تولي الصفات الجسمية عناية 
كبرى واهتّامأ عميقاً » وتنظر إلى الال المادي » جال اللحم الذي سك 
باليد ويقبّل ويشم ويتمتع به » يا يرى في صفات الحسن هذه وهو 
يراجعها مجموعة من القم اللي تعكس نظرة المجتمع البدوي إلى ام رأة التي 

ترتبط على الأغلب عفاتنها الحسبة . 


إضنل 


وإن هذه النظرة هي أقرب إلى أن تكون نظرة خاصة .هذا الطور 
من أطوار النشوء الاجماعي منها إلى أن تكون صفة نهائية للشعب العربي 
كا تبادر إلى ذهن بعضهم ؛ فالصفات ليست خصائص دم وأحوال عرق » 
وإتما هي ظروف وبيئات كا يقول ابن خلدون . 

واننا بتتبعنا جميع المعاني الي اشتملت عليها أغاني الترقيص لا نعدم 


وجود إشارات تومىء إلى جال روح المرأة من مثل كرم الأصل والحلق 
وكرة الحياء وحسن المعاشرة وقلة المشارة غير الفاحشة واللباقة في الحديث 


والسلوك وغير ذلك من الصففات الي تسادر المثل العليا للمجتمع 8 


سن 


خصأ نصها من حيث. أ لأسلوب 
او 


حين ننظر إلى هذه الأغاني الي بين أيدينا من زاوية الشكل أو البناء 
الخارجي ء ونلاحظ أسلومها الذي صيغت به » وطريقة أدائها » تطالعنا 
عدة خصائص : 


أولا : من حيث الشكل اللحارجي 


نلاحظ ألما شعر مقطعات» يتراوح عدد أبيات الواحدة منها يبن البيت 
الواحد والأبيات الثلاثة أو الحمسة » وليس عستغرب أن تنخذ هذا 
الشكل ٠»‏ لأنها من عمل أناس ميتدثين ٠‏ لم يتمكنوا من صنعتهم بعد : 
وهي ليست شعراً مؤلفاً لأغراض أسلوبية فنية يتمهل أصحاما في إبداعهاء 
فيجيلون فيها النظر ؛ ويُعملون الفكر » ويقصدون إليها قصداً » وإنما 
هي أحاديث تتدفّق من النفوس بشكل مباشر الى المستمعين » أو هي تعبير 


اريرل 


تلقائي عن مشاعر فرد أي ساذج يرنجله عفو اللخاطر ليعير به عن فكرة 
جزئية » أو خاطر عاير » أو شعور لحظي” طارىء » من غير أن محاول 
الامتداد ععناه إل أ كن هق بيتدن » أو ثلاثة » أو خمسة أبيات على الأكثر. 
ؤي هنا القرله ما ووذ عن اين سلاام من أن أوائل العرب كانت تصنع 
البيت والأبيات في ما يعن” لها من حوادث . وهو قول يصح انخاذه دليلا” 
على أن_التجربة تفرض إطارها التعبيري الخاص” لبا » وأن البناء الشكبي 
يُستمد من وظيفته الي يقوم بها . 


انياً : من جهة الوزن 


هي منظومة على محر الرجز » وهو نحر يتفق تقطيعه المتميز بالسرعة 
والمدركة والاضطراب مع الغناء الشعبي كأغاني الصيد والمتح والترقيص » 
وقد أكثر العرب هن استخدامه وشاع على ألسنتهم نلحفته وسهولته ومطاوعته 
للبدمبة وملاءمته هذا النوع من الأغاني المرتجلة » ولكيرة تقسياته وتفريعاته» 
واختلاف عدد أعاريضه » والأرخّص الذي يدحل تفعيلاته » ولتعاقب 
الحركة فيه مع السكون 5 ومجيم القافية 3 وهو ما يسمى التصريع » 
نماية كل شطر » مما يودي إلى زيادة وحدة النغم ء وساعد على استيفاء 
رناته وايقاعه . 
جاء في « اللسان م نقلة” عن الأخفش أن الرجز عند العرب ٠‏ كل 
ما كان على ثلاثة أجزاء » وهو الذي ينرتمون به في عملهم وسوقهم 
وصحدون به '١‏ وغير شحاف ر على أحد أن لفظه ترم تعني طرآب صوته 
وغناه غنات بعنا ه واف كلمة الحداء تدل على سوق الابل وقول الرجز 
والتغني به على نمط معين » والحداء في نظر عدد كبير من مؤرخينا أول 


. لسان العرب » مادة رجز‎ ١ 
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الآلحان الموسيقية عند العرب١‏ . وهذا كله يؤكد شعبية هذا الوزن » 
ويثبت العلاقة بينه وبين الغناء وخاصة الفولكاوري أو الشعبي منه؛ وينهضن 
دليلاً على عظم الدور الذي كان يؤديه في حياة العرب الأقدمين » إِذْ 
أنه كان وسيلة التغني الي يسرى بها عن النفس وتخفف مشقة العمل » 
ووسيلة لاستنفار القبيلة واستدعائها إلى القتال ٠»‏ ثم نحريض المقاتلان وبعث 
النخوة فيهم » ووسيلة ليعث النشاط ف الابل وهي تسير قْ الصحراء ثي 
ما سموه الحداء أو أغاني الركبان © كا كان وسيلة الأب والأم لتدليل 
طفلها » والتغني له » والمفاخرة به ىا رأينا . يدل على ذاك ما روي 
من أن المرأة في الجاهلية « كانت إذا أنامت غلامهاء أو أرقصت 
فتاتها » أو فاخحرت جارتها » أو مدحت قومها »ء أو بكت فقيدها » 
ذكرت ذلك كله عنظوم رعا كان الغااب عليه اارجز؟ » 


ثالناً من حيث القافية 


وهى حرف الروي” أو النتقرة الصوثية أو ما لزم الشاعر تكراره قِ 
خر كل بيت ء» نلاحظ : 


أ - مجيئها كا سبق القول مع نباية كل شطر » مخلاف ما هي عليه 
الحال في بقية الأوزان » إذ تأتي في نباية الأبيات لا نجاية الأشطر . 
وما استعملت كذلك إلا لتوثيق وحدة النغم وضبط ايقاعه في هذا النوع 
من الشعر الموضوع للغناء الذي نحاول الشاعر أن يركز فيه معبى واحداً 
أو شعوراً واحداً في مقطوعة قصيرة أو أبيات قليلة ويكون ني حاجة إلى 
إحكام الربط بين بعضها وبعض فلا مجد غير القافية. تعاونه على ذلك . 


. 57 فارمر : « تاريخ الموسيقى العربية » ص‎ ١ 
. ؟ حبيب الزيات : و امرأة في اغاملية ن من م”‎ 


لكر 


ومن هنا ثرى أن القافية بتكرارها تكوكن جزءاً مهما من الموسيقى 
الشعرية » إذ هي عثابة الفواصل الموسيفية يتوقع السامع ترددها ‏ ويستمتع 
مثل هذا الترد”د الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة وبعدد معين 
من مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن . وإن ترديدها في كل 
شطر من أشطر الرجز » هو الذي مجعل موسيقاه ونغمته أكثر عذوبة 
وأشد تأثيراً لأن النغمة الرتيبة أشد .وقعا في السممع من النغمة الي لا يتمحكم 
فيها حسن الترتيب » والنفس أعظم تقبلا” لتلك النغمة ومخاصة في مرحلة 
الطفولة ١‏ . 

وقد تمثلت النغمة المنظمة الرتيبة في الرجز من ناحيتين : الوزن والقافية» 
فالوزن تتعاقب فيه الحركة مع السكون » والقافية تأتي مع نباية كل شطر. 
وهذا ما هبيء الرجز «١‏ لآن يكون بحرا ملام في ايقاعاته وحركاته لسير 
الإبل وحركات العمال في أثناء عملهم والمحاربين في وقت قتاللهم ء. 
ولأجل هذه الصفات استأثر دون غيره من البحور ببذه المجالات » فراح 
الحادي محدو به إبله » وانطلق الماتح برواح به عن نفسه » وأنشده 
المحارب ليجداد قوته ونشاطه ويبعث في نفسه النخوة والحماس وليرهب 
خصمه » واستعان به العامل على المشقة والعناء؟ ع . 1 
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لاحظ الدكتور ابراهيم أنيس في كتابه « موسيقى الشعر » ص ه « أن استجابة الطفل الكلام 
الموزون المقفى تخضع في غالب الأحيان لقدرة ذاكرته السمعية » فاذا طالت الفقرات قبل أن 
تتردد مقاطع القافية تاه الطفل الصغير في فضائها الشاسم ولم يستطع استساغة ما فيها من و زن وتقفية» 
وهذا تلحظ أنه يميل إلى السجم القصير الفقرات » وإلى الأبيات قصيرة الأشطر » و إلى التقفية 
السريعة العاجلة الي تتكرر يعينها مع كل شطر وفي عدة أشطر » ومثل الطفل في هذا مثل الم 
البدائية » و الواقع أن هذا مسحيح فالآمة في مرحلة الطفولة تستجيب الشعر بأذنها ثم تكير مداركها 
فتعنبه إلى ما في الشعر من معان وأخيلة غير ملقية بالا للقوافي وتردد الأصوات ني الأشطر . 
وهذا يعلل تطور الأوزان في الأيام الأخيرة وتنوع القوافي والوصول إلى الشعر الحر . 

؟ جال نجم العبيدي : « الرجز نشأته وأشهر شعرائه » ص ره . 


عل 


ب - الأرختص فيها وعدم الالترام بأحكامها » وهذه ميزة من 
ميزات الشعر الشعبي » فالقافية في بعض أنغاط هذا الشعر تخضع للتقارب 
الصوتي بين الحروف » وهو ما تلاحظه في ثلك الأغنية الي رقّصت ما 
إحدى الأعرابيات ابنها : 

الحمد لله الحميد العاللي 
انقذني العام من الجواري 

حيث نزل فيها تقارب المخرج بين اللام والراء منزلة الروي” . ولا يعبأ 
أصحاب الشعر الشعبي بذلك » فأكترهم أميون لا يعرفون الكتابة ٠‏ بِيهًا 
يعدّه علاء العروضص من عيوب القافية » ويسمونه الإكفاء والإجازة أو 
الإصراف . 


3 الاتجاه إلى القوافي المقيدة منها أحياناً » وهو ما بعداه الشعراء 
الكلاسيكيون من العيوب . ومعلوم أن القواتي المقيدة هي ما يكون حرف 
الروي فيها ساكنآ » ومن أعسرها قافية المأرادف » وهي الي يتوالى في 
آخرها ساكنان . وقد رأيت كثيراً من أغاني الترقيص يتجه فيها أصحامما 
هذا الاتجاه . ورعا تبادل إلى ذهن بعضهم أنهم اما فعاوا ذلك لرغبتهم 
في أن يضمنوا للقافية تأثيرها الايقاعي » ولكني أميل إلى الاعتقاد مع من 
يقول [نهم حين كانوا ينظمون هذا النوع من الشعر فإنهم لم يكونوا 
يتظمونه وهم على وعي بكلامهم وإثما كانوا يستعملونه في حالة الارتجال 
والأمور الآنيّة التي لا ينّسع الوقت فيها لنظر أو تأمل وإجالة فكر 
فيأتي الواحد بالأبيات القليلة المرئجلة يقدمها بين يدي حاجته' . 


ضن 


رابعاً : من حيث الموسيقى 


لا شك أنه كان لأغاني الترقيص لحن تؤدى بهء ولكننا لا نعرف 
عنه شيعاً » لأنه لم يصلنا مدوناً في نوتة . وعدم معرفتنا هذا اللحن يجعل 
دراستنا ناقصة » فالأاغنية الشعبية » باجاع الدارسين 3 شكل من أشكال 
التعبر الشعبي »© يتميز عن غيره مسن من الأشكال بأنه يتكون من عنصرين 
أساسيين 3 يندج كل منهأ ف الآخر ليشكلا وحلة واحدة لا تنفصم 
عراها » ومخاصة عند ذوي الدرجة الدنيا من الثقافة . وهذان العنصرات 
هما النص' الشعري واللحن الموسيقي . ودرس النص وحده مجرداً عدن 
نغمته أمر لا يصح » لأن الأغنية الشعبية لا تقرأ قراءة وانما تغنى غناءء 
ومن هنا أوجب الباحئون على كل من يتناول الأغنية بالببحث أن لا يقتصر 
في جمع مادها على النص وحده » وإنما عليه أن يسجل نصنها مع 
موسيقاه » وما يرتيط يذلك من خارج النص ٠»‏ فالنص قد يضيف انه 
في بعض الأحيان الكشر إلى كلاته » فيزيد من تأثيرها ويعمّقه» والأغنية 
اذا سمعت مغناة بالطريقة يقة الي كان يؤدسا عا مغنوها » فإنه حينئذ يستطاع 
تقدير قيمتها ودلالاتها ومعانيها وكلأنا وموسيقاها بالقدر الذي تستحقه » 
كا يستطاع النفاذ إلى الحو الحقيقي لحياة منشدما ١‏ . 

إلا أني وأنا لا أملك غير التسلم بصوابيّة هذه الآراء » أتايع دراسة 
النص مرداً عن ل ا إلى وجهة النظر القائلة : إن الاغنية القديمة 
عند العرب كانت وليدة عامل عفوي »2 تقوم على أساس مير إيقاع 
فطري » أخذت على مر الأيام صورة تلاحين بدائية ' » وأن مفهوم 


١‏ أنظر أحمد مرسي في كتابه « الأغنية الشعبية » ص ١8‏ وني مقال له ممجلة الفنون الشعبية » العدد 
ه ص "4 . وانظر محمود .حجازي ف مقاله بمجلة و الفنون الشعبية » العدد ١‏ ص 4" وعئواته 
« اتجاهات البحث في الأغنية الشعبية » . 

؟ نسيب الاختيار : « الفولكلور الغنائي عند العرب » . ص .0 
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الغناء عند العرب الأوائل كان لا يعدو اعتبار الترتم بالشعر غناء»ولذلك 
فإن” الطريقة 'نّْى كانت سسائدة في أدائه كانت الطريقة القائمة على أساس 
متابعة اللحن لوزن كلات القصيدة » وتركيزه على معناها » فجال الأغنية 
كان في جال كلانا . 

ووجهة النظر هذه هي وجهة نظر صحيحة » بمكننا التأكد منهسا 
بتنبع موسيقى الأغاني الشعبية عند سائر الأثم » وإن تحن فعلنا فإننا تجد 
أنها أغان تتألف هن أيقاع بسبط ولحن واحد مفرد قائم على الارنجال 
والمناسبة بين الأصوات وتقطيع؛ الآلحان على أوزان الشعر » ومن غير أن 
يكون مصحوباً بآلة أحياناً » مما لا نزال نجد له أمثلة في مجتمعاتنا . 

على هذا الأساس أي على أساس أن جال الأغنية كان في سجال كلاتما 
مضيت في الحديث عن أغاني الترقيص العربية كنصوص مردة عن الننهات 
اللي كانت تؤدى بجا » وكلي أمل في أن يعقبي باحث آخر يتمم ما نقص 
عندي »© فيدرس الأغنيات في كلاما وي صورها الصوتية . 


ولا أخفي في هذه المناسية شعوراً عخامر ني » وهو أن دراسة جادة 
للأغاني الشعبية في بقعة معزولة من بقاع الجزيرة في وقتنا الحاضر » يقوم 
مها أناس متفرغون لدراسة الموسيقى الشعبية » وباحثون متخصصون بعلوم 
الموسيقى الشرقية » وملمون بفنون الموسيقى عامة وبعلم الفولكلور على نحو 
خاص » أن دراسة من هذا النوع اذا تفرغ لحا ياحث متخصص » وتتبع 
أغاني الأرقيص العربية الحالية تاريخياً فلرمما يتمكن بوساطتها من التوصل 
إلى معرفة النمط العتيق أو صيغة الأداء الأقدم على طريقة الاستصحاب 
المقلوب ٠‏ وبذلك بمكننا إصدار حكم صحيح على الأغاني ٠‏ لأنه حينئذ 
يزودنا بوسائل المكم على الأثدن معما النغم والكلات ؛ وبجعلنا ندرسها 
ونحللها بالطرق العلمية » وي ضوء المناهج المستخدمة في مراكز دراسة 
الموسيقى الفولكلورية عند الشعوب الاوروبية . 


فيل 


ولكن أمن الممكن يا ترى إعطاء حم جازم في هذا الموضوع وهو 
موضوع الغناء الشعبي المتوارث الذي تطرأ عليه تعديلات ني اللحن فتحر فه» 
إما لعدم مراعاة الدقة في نقله من جيل إلى جيل وإما لتطور مستوى 
الاحساس الفنى ؟ 


خامساً : من حيث اللغة 


إن المنتبع لأغاني الترقيص العربية من ناحية لغتها يسجل الملاحظات 
الانية : 


أولاة : اختلاف لغة هذه الأغانى إلى حد ما عن اللغة الآدبية . ذلك 
أن أغاني الترقيص على الرغم من ألما قد نظمت باللغة الأدبية الموحدة 
الى كانت سائدة بي أواخر العصر الجاهل فإن لغتها فتلف عن هذه اللغة 
بعدة أمواو. + 1 


أ بضمها شوارد متنوعة من لهجات القبائل الخاصة التي تبدو لي 
قول هذا الأب الذي أخذ يرقص ابنته ويقول : إن أياها وأبا أباها » 
قد بلغا في المجد غايتاهاءفألزم المثى الألف في حالة النصب وهي لغة بي 
الحارث بن كعب وخشعم وزبيد الذين يازمون المثنى الآلف في سائر 
الأحوال » وني قول أب آخر عن ابنته تمات بدلا" من تمرت وهي لهجة 
طىء ( بنيي سيدة البنات عيشي ولا تأمل أن تماتي ) وني قول أم تصف 
ابنتها : سبحلة ربحلة تنمى نيات النخلة» وهي تقصد تنمو بلغة بي سلم . 


ب - بكونها أكثر تحررآ من اللغة الآدبية » إذ أنهم اشتقوا منها 
هك حلا لهم من المشتقات 3 وتصرفوا حريسة ع فحذفوا حروفاً وزادوا 
حروفاً » وتسمّحوا باللحن والخطأ اللغوي فقالوا (حتى بجر ثوبه ويليسه ) 
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يضم السين والقاعدة أن تفتح . وقالوا : « واكبت اعاديه » بتسكين 
الباء والقاعدة أن. تحرك. . 

ج - بمحاكاتهم فيها لغة الحديث الي تبدو في قولهم : ( والله 
يبقيه لنا ومحرسه -حبى بحر ثوبه ويلبسه ) وباصطناعهم لحجة الأطفال 
الحديث اليهم » كقول هند وهي ترقص ابنها ( لأنكحن ببة ) بجاء 
لسان الحرب. أن ببة حكاية صوت الصبي' . 


قي 
قي 


وكل هذه الأمور من ضمها شوارد متنوعة من لحجات القبائل الخاصة» 
والسماح بالاستعالات اللغوية فيها » أو عدم خضوعها أحياناً لنظام القواعد» 
مما يؤكد شعبيتها ويعزز الرأي القائل إن هذه الأغاني نظمت « بلغة 
التخاطب الدارجة في ذاك العصر » وهى لغة واحدة ممتلفة اللهيجات » 
وإن صارت بالنسبة للعرب في عصرهم الحاضر لغة كلاسيكية »" . 


ثانياً : تأثرها ببيئة البداوة وطبيعة الصجراء » وهذا التأثر ييرز في : 
6 دوران قسم كبير من ألفاظها حول مظاهر بيئتها الخغرافية. 


. مادة يب‎ ١ 

؟ نسيب الاختيار :« الفواكلور الفنائي عند العرب » ص ٠١‏ وانظر ما ثقله حسين نصار في كتابه 
« الشعر الشعبي ص ” عن المستشرق نيكلسون في كتابه تاريخ العرب الأدبي الذي يقول:إن 
الأمر الحدير بالملاحظة أن لغة الشعر العربي واسدة مّاثلة» ولا يمكن الاعتداد بما بيئها مسئ 
اختلافات تافهة كل التفاهة في اللهجات » وينكر أن تكون لنة هذا الشعر صناعية » مختلفة عن 
لغة الحديث العامة و يعتمد في هذا الإنكار على كونها لغة ما نظمه الشعراء المتجولوث»والمسيحيون 
في الحيرة » والرعا » والصماليك والبدو الأميون . وينتهي إلى القول بأنه ليس ثمة شك في 
أن ما نسمعه في شعر القرن السادس الميلادي هو اللفة اي كان يتحدث بها العرب في أرجاء شبه 
الحزيرة العربية علولا وعرضاً . ووقد علق حسين نصار على نيكلسون بقوله : ويضعنا هذا أمام 
الظاهرة التالية: كانت القبائل العربية في -جاهليتها الأولى تستخدم جات متباعدة» و لكن عوامل 
عدة قربت بين هذه القبائل» و جملت بعضها يألف لغة بعض »و محتاج إلى التفاهم مع بعض فنشأت 
في أواخر الماهلية هجة واحدة كانوا يتكلمون بها جميعاً ويستتخسونها في أشمارهم . 
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ونشاطها الاقتصادي » أو ما يتعلق بنوع الانتاج ونظم الاقتصاد وشؤون 
الحبارى » اللخيل » الدعص » السيف » الشن »ء التمر » السنام » الرحاث 
الخزامى ) وذى هن مقومات البيثة المدراوية وما ستل مه سكان المراري 
بصورة مطلقة . 

ب ل سيادة ضمير المفرد وأنت, قِ اللحطاب » وهذا يدل على بيثة 
البداوة اللي لا تشعر بالفوارق الطبقية بين الأفراد وتميل إلى المساواة بينهم . 


ج ‏ انعدام الكلات الدالة على المعاني الكلية » وغزارة الكلات الدالة 
على المحسات والأمور الحزئية » مما ينبىء عاديتها الشديدة الي لا ترتفع 
إلى درجات التجريد ٠‏ ويقدّل فيها المصطلح المجازي الذي يفم المشاعر 
ابي لها صلة بالحيال . وهذا الأمر محدث في الأثم البدائية الضعيفة التفكير 
البسيطة المدارك » ورا تم اللجوء إلى الكلات الدالة على المحسات لعلاقتها 
بوظيفة الأغنية وقرها من مدارك الأطفال أو ها يظنه الكبار قريباً من 
مدار كهم : 1 

د شيوع الأصوات المطبقة أي الشديدة في نطقها أو المفخمة فيها 
( القاف » الصاد » الجاء » الطاء » العن 2 الصاد ) :وهي مما يلاثم 
طباع البدو وخشوئتهم مما فيها من عنصر الفجاري ينسجم وسرعة الآداء 
عندهم » ويتفق مع بيئة الصحراء الي يتحدث فيها الئاس غالبا في العراء 
ولا يكون هناك من حائل يصد” موجات الصوت أو يركزها ء مما يستلزم 
الأصوات المجهورة الي تكون أوضح ني السمع وثتلقاها الأذن في مسافة 
عندها قد تفى نظائرها المهموسة ١‏ . 

ه ل اشتاهما على النوع الوصفي من الألفاظ باستعال الكثير من 


٠١١ أنظر ابراهم أنيس في « اللهجات ح» ص‎ ١ 
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المفردات الي تشبه أصواتها أصوات ما تدل عليه . 
و - التصريح فيها بالألفاظ الخنسية » وهو من مميزات الشعب في 
مراحل طفولته » حيث يكون على الفطرة والسجية » فلا يستحبي أن 


يعبر عن العورات والأمور المستهجنة باللفظ الصريح المكشذوف وهو 
م رأبناه يي 0 من أغنية 8 


ثالاً : قرما من فطرة اللغة العربية وحسن تمثيلها لها ؛ إذ أنبا صادرة 
من منابعها الأولى قبل أن تؤثر فيها تلك التيارات الاجمّاعية وغير الامجماعية 
الي تؤثر في اللغات » ومن هنا كثرة استشهاد اللغوين بأشعار الرجتاز ني 
احم واعمادهم عليها في تكوين مادة اللغة .2 
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خاقمة البحث 


سول السابقة محاولة لدراسة نوع من أنواع الثراث الشعبي ني 

ربي هو الشعر الذي كان يغتى للأطفال لتلعيبهم وترقيصهم » 

٠‏ الدافع إلى هذه الدراسة الرغبة أولا” في اختيار موضوع يستحق 
الجهد الذي سيبذل فيه » وممكنى نشره وتقدممه بعدئد إلى القراء في 
كتاب ينتفع به في حقل الدراسة الأدبية » والتنكب ثانيآ عن الموضوعات 
البي اعتاد الباحثون أن يقصروا عليها مجال دراساتهم » من مثل الأنواع 
الي كير الكلام فيها واستفاض وزاد عن الحدء أو الأنواع الي انقطعت 
الصلة بينها وبين واقعنا الذي نحياه » ونجاوزها إلى غيرها من الموضوعات 
الي تفيد ني إغناء الحاضر بتجارب الماضي » وتحقق الصلة الديالكتيكية 
بين القدم والجديد » وتعيد من ثم الثراث العربي إلى موضعه من التراث 
العالمي ؛ فلقد مضى وقت طويسل وبعض الباحثين في بلادنا مقتنع بأن 
الئراث الأدبي في اللغة العربية فقير في الانتاج التي المعير عن جوهر 
الانسان وواقع عيشه اليومي ٠‏ وأنه خال من فئون كثيرة من فنون القول 
الي ظنوا - وبعض الظن إثم ‏ أنها « وارد » أوروبة فقطاء ولعمري 
إن « أوأربةة » كل شيء ء أي جعل اوروية محور اللحضارة منها تبتدىء 
وإليها تنتهي ) لي إحدى الظاهرات الي انتشرت ُُ فرة من الفيرات بين 
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عدد من الدارسين في أوروبة أثناء معالمتهم تراث الشعوب غير الاوروبية؛ 
وما تأثرت تلك اللنفنة من دارسينا « المتأوربين ع في بلدان الشرق العربي. 

وإني وإن كنت لا أذهب مع القائين إن هذه الظاهرة كانت » 
مجملها » وعلى وجه اليقن ؛ مخططا استعارياً يدف إلى « الطمس 
المخطط على مساهمات شعوب القارات الثلاث ني الحضارة العلمية . وتأكيد 
النظرات العنصرية حول خصائص ١‏ العقل الآري » واتفراده بإئتاج 
الحضارة دون «١‏ العقول الأخرى ١‏ ؛ فلست ابركىء الذين الحرفوا بتيارها 
من فقدان عملية الجمع المستقصي مواد دراساتهم» وعدم قيامهم بالاستقراء 
الكامل لنصوصها » أو أخذهم بالنظرة الأحادية الجانب في تعليل الظراهر. 

ومها يكن الأمر فليس من الكفر القول : « إن اوربة الثراث العالمي 
يمكن أن تجابه فقط عنلما نم الكشف عن المزيد من مآثر الشعوب غير الاوروبية» ' 
بل القيام بمثل هذا الأمر هو واجب هذه الشعوب الي تطمح إلى أن تزيل 
التشكيك في قدراتما الذائية على التطور ؛ ونحاول تأكيد شخصيتها وإسهامها 
الفعلي قي صنع التاريخ الحضاري للبشر . وهذا ما جريت فعله قُُ هذه 
الدراسة » وهو يشبه ما فعلته منذ سنوات قي دفاعي عن وجود القمة في 
الأدب العربي » ووجودها بغزارة ©» وبالصورة نفسها الي وجدت عليها 
عند الغربيين" . 

جرت قبلي محاولتان ؛ في تقدم أغاني الترقيص إلى قراء العربية » ولكن 
صاحبيها لم يفيدا من مناهج البحث العلمي كا أفدتء فقصر الأول منها 
عمله على جمع الادة ثم عرضها دون درس وتحليل » وكرر الثاني ما 
١‏ الهادي الملوي : مجلة « النقافة البربية » عذد نيسأن 1١91‏ . 
؟ المصدر السابق نقسه , 


و أحمد أبو سعد » فن القصة » بيروت 6 5م4] ص لمم - 44 , 
1 حاو لعا أحمد عيسى و سعيد الديوجي اللتان ورد ذكرها سابقاً . 


1 ترفعن 1 


فعله الأول بزيادة بضع أغنيات لم يقع عليها الآخر » وظل عملهها يفتقر 
برغم فضيلة السبق الي أحرزها إلى النهج العلمي الذي ينتفع مجميع مناهج 

الدراسات الأدبية فيصل بين دراسته وبين سائر العلوم والدراسات النفسية 
والاجماعية » ولا يكتفي مجمع المادة عر ها » وإثما محدد طبيعتها » 
ويصنقها وفق الأغراض ووفق جاعات الغناء والذين تغى لهم » وتعمدل 
إلى دراستها في إطار العادات » ويقارنما بأتماط من نوعها ظهرت في 
مناطق ممتلفة نتيجة لظلروف متشابة » ثم ينهي دراسته باشتقاق الظواهر 
واللحصائص الكلية الي تنتج عنها . 

وهذا ها أزعم لنفسي أني قت به » فقد قصدت في الباب الأول 
إلى أن أبيئن ني محث شبه مقارن ما يقصد بالغناء للأطفال عند الأم 
كافة » سحدوده ٠»‏ والمصطلحات الي أطلقت عليه » والأنواع الي تفرعت 
منه » والمعاني الي اندرجت تحته » ثم نصيب العرب الأقدمين من هذا 
الغناء ؛ وعرضت في الباب الثاني أغاني الترقيص العربية على مدى ثلاثة 
عصور » ما غبى منها الذكور وما غى للاناث بدءاً بالعصر اللتاهلى وانتهاء 
بالعصر الأموي ؛ وجاء الباب الثالث تحليلاة لمذه الأغانى شمل دلالتها 
النفسية وتفسيرها الاجّاعي ء وعلاقتها بالظروف الحيشية الي كان حياها 
سواد الشعب » وقدّم من لاما البعد الصحيح لأحوال الئاس وحقيقة 
مقوماهم الفكرية ؛ وقيمهم الاجماعية واليالية . 

وقد تخلل الباب الأخير أحاديث كثيرة عرضت أثناء البحث في 
الاساوب والليصائص الفنية » تناولت فيها الأغاني من زاوية الشكل أو 
البناء الحارجي » ودرست الطريقة الي كانت تؤدى مهسا قُ ضوء عم 
نفس الموسيقى وعلم العروض ٠‏ ولم أنس أن أشير إلى علاقتها بالرجز » 
وعلاقة الرجز بالغناء الفولكلوري أو الشعبي » كما رافق هذه الأحاديث 
كلام كثير على المفردات والقواني وما لها من خصائص وعلاقة كل ذلك 
بالبيئة . 
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وإذا كان لكل نبحث نتيجة أو ثمرات أو استنتاجات فان نتائج بحي 
وتمراته اللي يمكن أن تحتتى منه تتمثل في عدة ظواهر منها: اشيّال التراث 
العربي على كنوز خبيئة وصور من التعبير بحسن أن تكون موضع عناية 
الدارسين ٠»‏ بينها الأغاني الي كانت تغى للأطفال » وتشابه هذه الأغاني 
مع ما كان يغنى للأطفال عند سائر الشعوب » ودورانها حول المعاني 
نفسها » وهاتان الظاهرتان حملتي أولاها على الخروج منها بنتيجة هي كون 
العرب لم يتخلفوا عن غيرهم في هذا اللون من الغناء وسموه الترقيص 
وميزوا بينه وبين الهدهدة » وجعلتي الثانية أتمكن من أن أستنتج ما 
أسماه العلامة تايلور الوحدة الجوهرية للطبيعة البشرية ووحدة خطوط التطور 
في الثقافة الانسانية » يما أفضت بي إلى القول بعد أن قابلت بين هذه 
الأغاني التي كانت تغنى للأطفال عند العرب قدعاً وأغانيهم في زماننا 
وأغاني الشعوب الأخرى ٠»‏ أن التطور الروحي للانسان يتخذ أنماطاً شديدة 
التشابه في مختلف أنحاء الأرض وف شى أنواع المناخ وذلك بالرغم من 
الاختلاف البالغ في درجة التطور . 

ومما لفتت الأنظار اليه هذه الدراسة كذلك أن العرب كان لهم جهود 
قديمة في ميدان «جمع المأثورات الشعبية الخاصة بما كان يغنى للأطفال 
جعلتهم من رواده الأوائل في العالم »ع وهو أمر شهدت به مجموعة الأغاني 
الي اوردما هنا »ع والي وجد بن العرب » قبل ألف عام » من أقرد 
ها كتاباً مستقلاة وعدها فنّاً قائا" بذاته » وأنم بكراهيتهم للطفل أن 
ينوام وهو يبكي 0 ونحبيذهم تدليله وإرقاصه والغناء له حبى يطيب نومه» 
كا يستفاد من الأقوال الي جمعتها من مأثوراتهم لتأييد ذلك + أقول 
انهم هذا كانوا مدركين وبصورة واعية لأصول تربية الطفل واتباع الطرق 
اللي تضمن له صفاء المزاج وارتياح القلب وهدوء الأعصاب وراحة البدن. 

وإني بالاستناد إلى الدراسات الالجمّاعية والانيروبولوجية وعلم المأثورات 
الشعبية أو الفولكلور قد توصلت خلال بحي إلى رأي مفاده أن هذا التوع 
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من الغناء كان له صفات الفولكلور الغنائي من .حيث توارثه بالرواية الشفوية 
ونسبه المجهول ني بعض الأحيان وصفة المرونة فيه وقايليته للتعديل » ومن 
حيث دلالته على المجتمع وعلاقته بالظروف المعيشية الي كان محياها سواد 
الناس وتعبيره أصدق تعبير عن نفسية الشعب وذوقه وأخلاقه وعاداته 
وجملة المميزات الي تؤلف شخصيته القومية في أبعادها اللقيقية . كا 
اتضح لي من خلال درس مادته واستخراج مضامينها احتفاظ مجتمعنا حبى 
البوم بكثير من النظم والعادات والتقاليد والتصورات الي كانت شائعة في 
الماضي من مثل سيادة القم والعادات المتعلقة بالبداوة والمجتمع الأبوي 
واستمرار بعض التقاليد والمعتقدات القدمة جاريساً في استمال قسم غير 
ضثئيل من أبناء شعبنا في حياتهم اليومية على الرغم من استقرار نوع آخر 
من العلاقات واسلوب الياة . 

وقد وجدت لمذه الظاهرة ما يفسرها » وهو أن زوال عصر ما قد 
لا ستوجب زوال تقاليده » أو أن النراث العربي تواصّل” وثبت بثبات 
بيئته وجمود اوضاعها الاقتصادية والاجماعية والثقافية . 

ولست أزعم ني النهاية أن دراسي استكملت من جميع النواحي : 
وذلك لسبب بسيط هو أن الدراسة الميدانية لم تكن ممكنة » والثراث لم 
عسح على الوجه الذي يقنع بامكانية الاحاطة بهءوأكثر من نصف آثاره لا 
يزال غبر مطبوع » ومع ذلك ربا جاز لي القول انها استكملت بالقدر 
الذي سمحت به المصادر » وكان فيها اسهام علمي متواضع في ضبط 
التاريخ الاجماعي للمراحل الأولى من المجتمع البشري أو إضاءة الحقبة الزمتية 
اللي تتصدى لا » والها قد تغري باحثاً آآخر بدراسة مثل هذا النوع من 
التراث الشعبي المغمور الذي مجب أن يستكمل في سائر العصور . وتصحح 
ما كان قد استقر في نفوس كثرة الباحثين من أن العرب لم مخلفوا 5 ثارآ 
كهذه ؛ أو أن آثارهم الي عيروا ها عن أنفسهم على هذا النحو لم 
تصل الينا . 
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ورما كان فيها , على الصعيد القومي » إعانة ملحوظة على ابراز 
ماضي العرب النفسي والوجداني والتعرف على ألوان لتعبدر عندهم و كيفية 
تصوير أدمهم الشعبي لمجالات الجد” والكراهية ومجالات العمل ومجالات 
الفكاهة وغيرها من خيوط نسيجهم الحضاري 

ولا أعتقد أنها من الناحية العالمية غير ذات فائدة » فهي رما أدت 
إلى زيادة معلوماتنا عن الإنسان عامة » وزادت القوة الي تمكننا من قهم 
القدرات البيولوجية والورائية لديه » وفهم طبيعته ومحاولة ايجحاد اسس 
علمية ومنهجية تكون في متناوله عند الاقتضاء » وقد يكون فيها اسهام ني 
اكتشاف المميزات المشتركة بين الشعوب لتكون أداة تعارف وتقارب بينها . 


حال 


المصادر والمراجع 


المصاددر القديمة 


حسب تسلسلها ألتاريخي 


) الحطيثة ( 45ه‎ ١ 


؟ ‏ رؤبة بن العجاج ( «4١ه‏ ) 


م ابو زيد الأنصاري ( 1018ه) 


4 دابن سعد ( ٠"1ه‏ ) 


“اه 1 


جرول بن أوس بن مالك العبسي 
ديوانك الحطيئة 

ط. ببيروت : ١959‏ 

ابو محمد 

مجموع اشعار العرب 

8 . برلن ؛ ةا 

سعيد بن أوس 

النوادر 5 اللغة 

بروت » المطبعة الكاثوليكية» 18414 


محمد 
الطبقات للكبرى 
ط . ليدث » 1988 هم 


ه أبو تمام 1ه ) حبيب بن أوس الطائي 
ديوان الياسة 
طّ . مصر ) هه ١‏ 
5 ابن السكيت ( 155١ه‏ ) ابو يوسف يعقوب بناسحاق الدروي 
كنز الحفاظ في تبذيب الأالفاظ 
بروت » ١888‏ 
ط . حيدر أباد الدكن » ١94514‏ 
ك5 ب - المحر 
ط. بروثت . المكتب التجاري 3 
بدون تاريخ 
4 + المفضل بن سلمة ( 76٠‏ ه) الفاخر 
ط . القاهرة» وزارة الثقافة » ٠و١‏ 


٠‏ الجاحظ ( 686اه ) أبو عمان عمرو بن بحر 
أ الحيوان 
طّ ٠.‏ مصر ) ثثاة١‏ 
ات ب- البيان والتبيين 


طّ . القاهرة ع «#“م؟ م 


١‏ - الزبير بن بكار (561ه )6 جمهرة نسب قريش 
ط . القاهرة » ١“‏ م 


1١ 


يق 


١6ه‎ 


1١7 


148 


15 


-- 


البخاري ( 785 هم ) أبو عبد الله محمد بن يردزبه 
الجامع الصحيح 
ط. المطبعة العامرة » هإا"“ااهم 
ابن قتيبة ( لالا١‏ ه ) عبد الله بن مسمم 
الشعر والشعراء 
ط . القاهرة » ١55‏ ه 
ب- المعارف 
ط . القاهرة » ١٠٠‏ ه 


البلاذري ( 4لا؟ ه ) احمد بن عبى 
1 أنساب الأشراف 
ط. دار المعارف كبر 48 ١]‏ 
ب فتوح البلدان 
ط. مصر » مكتبة النهضة 5ه4١‏ 
بلاغات النساء 
ط . القاهرة » 1١9:8‏ 


المرد ( 88؟ه ) ابو العباس محمد بن يزيد 

الكامل في اللغة 

ط . مكتبة المعارف بببرت 1785 ه 
علب ( ١4"_ه‏ ) أبو العباس احمد بن نحبى 

مجالس تثعلب 


ط. دار المعارف صر 1910-1985 


١ هه‎ 


١‏ الطيري ( 936ه ) ابو جعفر محمد بن جرير 
تاريخ الم والملوك 
ط . دار المعارف عصر 1974-1450 
؟؟ البيهتي ( 750 ه ) ابراهم بن محمد 
الحاسن والمساوىء 
ط بروت لاحل 
م«”ا ‏ أبن دريد ( لاه ) أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي 
أ الاشتقاق 
ط . مصر 1١96/‏ 
2 ب جمهرة اللغة 
ط. تحيدر أياد ١ه"ام‏ 
ها أبن عبد ربه ( 1558م ) أبو عمر أحمد بن محمد 
العقد 
طَ مصر »2 5"١ا"ا1ام‏ 


ا الزجاجي (ؤ8”"مه) ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق 
الأمالي 
مطبعة السعادة مصر 795 هم 
م القالي ( 5ه"اه ) ابو علي اسماعيل بن القاسم 
أت الآماي 


ب - ذيل الأمالي والنوادر 
طذ. مصر ع “ه9١‏ 


ةا 


ا 0 


3١‏ م 


فا “ 


رظا - 


- 


الاصبهاني ( 85 ه ) 


الآمدي ( ٠لااه‏ ) 


المرزباني ( 9854ه ) 


ابن جني ( #947ه ) 


أحمد بن فارس ( 6ه ) 


المرتضى ( 46 ه ) 


أبن سيده ( /48ه ) 


الربعي ( ٠48ه‏ ) 


ابو الفرج علي بن الحسين 
الأغاني 

و القاسم الحسن بن بشر 
المؤتلف والمختلف 

ط . القاهرة » ١9"1١‏ 

أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى 
معجم الشعراء 

ط. الملبي ممصر ©» ١45١‏ 

أبو الفتح عمان 

الخصائص 

ط . مصر » ١968‏ 

متحّر الألفاظ 

المغرب © يدون تاريخ 

على بن الحسين الموسوي 

أمالي السيد المرتضى 

ط مصر © احا نجي » /ا.4١‏ 
المخصص 

ط . القاهرة 195 م 

عيسى بن ابراهم 

الطبعة الأولى » مصر » بدون تاريخ 


١ /اه‎ 


دم الأصبهانى ( ”0١٠هه‏ ) أو القاسم حسين المعروف بالراغب 
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء 
طّ ٠.‏ مضصر 3 الور 


لام ل الهريري 0 5١1هه‏ ) أبو محمد القاسم بن علي بن محمد 
درة الغواص في أوهام الليواص 
ط. أولى » قسطنطينية 4هااه 

8" الميداني (18هه ) أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري 


مجمع الأمثال 
مصر » مطبعة الوفد ع لاه" م 
وم - الزعشري ( ناه ه ) جار الله أبو القاسم محمود بن عمر 
أساس البلاغة 
ط . القاهرة » “ه4١‏ 
4٠‏ - محمد بن ظفر ( 58هه ) أبو هاشم الصقلي 
أنباء جباء الأبناء 
طّ . مصر © يدون تاريخ 
١‏ - ابن الأثير الجزري ( 5٠‏ ه) عز الدين 
اسد الغابة ي معرفة الصحابة 
المطبعة الوهبية ١١85‏ م 
41 - أبن يعيش ( 4"ه ) أبو البقاء يعيش بن علي الحابي 
شرح المفصل في صناعة الاعراب 
ط . القاهرة » المطبعة المدرية د.ا ت 
"اه - ابن العدم ( ١9٠55ه‏ ) كيال الدين حمر بن هبة الله ادلي 
الدراري 5 الذراري 
ط . اسطئبول » 9١١1م‏ 


١مل‎ 


5 ابن منظور (١1الاه)‏ 


ه؛ - النويري ( ”#ثالاه ) 


41 - الابشيهي ( ٠86ه‏ ) 


محمد بن مكرم بن علي بن أحمد 
لسان العرب 

ط . دار لسان العرب ببروت .2 
بدون تاريخ 

شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب 
نباية الأرب 

ط . مصر » دار الكتب ١41"8"-191717*‏ 


لمستطرف في كل فن مستظرف 
ط . مصر » 8" هم 


27 يبه ابن حجر العسقلاني 05م هم شهاب الدين 


4 7 السيوطي ( ١١وه‏ ) 


4 الربيدي ( 18١١ه‏ ) 


٠ه‏ الشوكاني ( ١96؟١ه‏ ) 


الاصابة في تمييز الصحابة 


ط. مصر 8؟١‏ ه 

أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين 
المزهر 

ط الحلي عصر » يدون تاريخ 
محمد «رتضى 

طّ . مصر /أا2 ه 

محمد بن علي 

نيل الأوطار 


ط . بولاق /ا91؟١‏ هم 


١14 


الل 


0 


اميه 


أحد عيسى 
أنيس فربعة 
توفيق البكري 
سعيد الدبو سجي 
سهام درججان 
شاكر الجودي 


الصادق أأر زفي 
عمان الكعاك 


فوزيه دياب 
فون جير 
مر سرحان 


هانى العمد 


المصادر المتأخرة 


الآدب الشعبي » ط . ١464‏ 
الغناء للأُطفال عند العرب ء» مصر » ١944‏ 
حضارة في طريق الزوال » يروت ؛ /اهة١‏ 
أراجيز العرب 2 مصر ع 45اه 
أشعار الترقيص عند العرب » بغداد » 19454 
يا مال الشام » دمشق ١454‏ 
إلمامة بالرجز في الجاهلية وصدر الاسلام » 
بغداد » ١955‏ 
الأغاني التونسية » تونس » ١558‏ 
التقاليد والعادات الشعبية أو الفولكلور التونسي 
تونس 1١4517‏ 
الم والعادات الانجماعية » مصر » 1١94”5‏ 
محاسن الأراجيز ٠»‏ ليبزيغ » ١408‏ 
أغانينا الشعبية في الضفة الغربية » عمان » 


لل 
أغانينا الشعبية في الضفة الشرقية » عمان » 
144 


1 


5ه ابراهم ألنسن 
هه 

5 ل أحمد الحوفي 
لاك ل 

8 - أحمد تيمور 
ا © أديب لحود 
ولأ د بنتُ الشاطىء 


١/طا ‏ بجرجى زيدان 
؟/ا ‏ جال نجم العبيدي 


*/ا ‏ حبيب الزيات 


ص رشدي فام منصور 


5 - صبحي الصالح 


المراجع الحدرثة 


أ- موسيقى الشعر ء مصر » ١968‏ 
ب في اللهجات العربية » مصر ء ١458‏ 
أ- الحياة العربية من الشعر الجاهل » 
مصر » ١955‏ ْ 
ب المرأة في الشعر الجاهل » مصر ١4*17"‏ 
الحب عند العرب » مصر » ١454‏ 
العادات والأخلاق اللينانية » 
ببروثت » موا 
بنات الني » ببروت » 1457 
تاريخ التسدن الاسلامي جه »2 


مصر » ١9:05‏ 
الرجز نشأتسه وأشهر شعرائه » 
بغداد » 1١958‏ 


المرأة في الجاهلية » القاهرة ١899‏ 
تاريخ الجندية الاسلامية ونظام الحكومة 
النبوية 


ونجيب اسكندر ابراهم التفكير اللحراي » مصر ؛» ١957‏ 


فقه اللغة » سروت » ١4”8‏ 


١١  صيقرت‎ 1 


84 


44م 


عبد الله الطيب 


عبد الرحمان اليرقوتي 
عيد البديع صقر 


المرشد الى فهم أشعار العرب » 
بروت » ١954‏ 

خولة النساء » ط ء» مصررء ١948‏ 
شاعرات العرب » ببروت ء» ١9517‏ 


علي عبد الواحد وائي أ الآسرة والمجتمع » مصر » ١446‏ 


حمر رضا كحاله 
فارمر 

كارل يروكلان 
لبيب السعيد 


محرم كال 


ناصر الدين الأسد 


نسيب الاختيار 


ب --. عل اللغة » مصر » ؟519و١ا‏ 

ج- الوراثة والبيئة » مصر ١910٠‏ 
أعلام النساء ط ثانية » دمشق مه4ة١‏ 
تاريخ الموسيقى العربية » مصر ١865‏ 
تاريخ الأدب العربي ع مصر 8مه4١ا‏ 
الأذان والمؤذنون » مصرء ١9٠‏ 
آثار حضارة الفراعنة في -حياتنا الحالية » 
مصر »2 ٠و١‏ 
القيان والغناء في العصر الجاهلي » 
مصر © ١958‏ 
الفولكلور الغنائي عند العرب » دمشق 
بدون تاريخ 
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الدوربات والمجالات 


لاه - مجلة « الثراث الشعبي » وزارة الثقافة » بغداد . 

مه مجلة « الفنون الشعبية » وزارة الثقافة » مصى . 

4 مجلة « المجلة » وزارة الثقافة » القاهرة . 

٠ل‏ مجلة و فكر وفن , العدد ١8‏ السنة 199/١‏ » الانية. 

- سلسلة المكتبة الثقافية » العدد "٠١‏ وموضوعه «الشعر الشعبي العربي» 
تأليف الدكتور حسن نصار ء مصر ؛ 19457 © منشورات 
وزارة الثقافة . ١‏ 

» سلسلة المكتبة الثقافية العدد 764 وموضوعه ( الأغنية الشعبية‎ 1٠! 
. ١90٠ » تأليف الدكتور أحمد مرسبي‎ 

٠١‏ سلسلة كتاب الملال ء العدد !5 » وموضوعه » «١‏ البيت 
الاسلامى » تأليف مقداد يالجن » مصر ء ١99/7‏ 

٠‏ محلة « الثقافة العربية » النادي الثقاني العربى » ببروت. 

4ت ملكلة و القترن. الأدية هن العرت © قن القضة + يروت : 


لد 


المصادر والمراجع الاجنبية 
:021 الفا 07 501105 201:1 : 110130010015 ,1211010900 
50101 117 2 .:5701 
.508161 21287 التخضاط ,5170/11 ,512100 : 14 الهلا ,ماماك1ك12105 
7 ,8051011 :502135 آخ1كفضآ : 310 10154" 


00 50116 0301-1011 12818 : 11311101111 هك ,قألماكاكمك1؟ 
1 310101 2117 


.0 :5005 111015410117 ن 01 80016 1123128 : 181101ئل4 ,79151 


ش31 ,011 1801:11:11 :814111001 ,11201211 1118370 ,570111 
3 :70110 1118 017 701085 : 041101 


.1100501011101 411115181004131 -لا 


9 .701 ,35خ101-161.01 ج :15181147171110 114 1310701:0 2١‏ 
,101110011 


[3001:011101010 1010551ما 8402© -3 
2 ,281315 :5 .701 ,2801100115 


101011 01 1210110114315 8141302431302 عه 
0 ,011 21877 :01141:1.5خ7 2تلى 210131 
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فهرس عام 


فهرس أعلام الرجال 
( وقد اقتصرنا فيه على الممن دون الحواشي ) 


ابن الاثير الجزري ١١‏ 

٠١” الايشيهى‎ 

ابن دريد ؟١‏ 

ابن سلام ١‏ 

ابن السكيت ؟١‏ 

ابن عبد ربه الا 

ابن العديم 1١١‏ 

ابن منظور ١١‏ 2 /8/ 

ابن يعيش ١١‏ 

ابن ميادة 41 

أبو بكر الصديق 15 ,م ١١6‏ 

ابو تمام ؟١‏ 

ابو جعفر محمد بن حبيب ١١‏ 2؛ دلا ء 
514 

أبو حمزة الضيبي ٠١١‏ 

أبو دهيل الدهيري ١ك‏ 

أبو زيد الانصاري ١١‏ 

أبو علي القالي ١‏ 

أبو الفضل طيفور ٠‏ 


عو هاشم محمد بن ظفر 1١١‏ 
أحمد بن يحيى أبو العباس ؟١‏ 
أحمد عيسى ؟١ 1١‏ 
الاحفشضش ١52‏ 

أرميا 0ه 

أسامة بن لؤي هلا 

اسحاق بن خلف 49 


الا 516 

أعشى دني الجرماز 85 ء /ا١١ا‏ 

اليرت وير ٠١‏ 

بابا نويل ١317‏ 

بروكلمان لا , 45١١‏ ٠؟‏ 

البلاذري احمد بن يحيى ١١‏ 

بول 55 

بيارو /ا؟ 

بيتر 432 

تأيط شرا 5/4 

توفيق البكري ١5‏ »2 /ا/ 

١٠١١ +55 2 58 ١؟ الحاحظ‎ 

جمال نجم العبيدي 1١5‏ 

جبير بن مطعم بن عدي 14 

١١5 ١١5 عباء‎ * ٠6 حرس‎ 

الحجاج 5/8 

الحسن بن علي /ا5 » الا *8 

الحسن اليبصري 535١‏ 

حطان بن المعلى 45 

الحكم بن عبدل 6/ 

الحسين بن علي ١لا‏ , 5 2 4٠‏ 

حسين نصار لا 

الراغب الاصفهاني ؟١‏ 

الربعي عيسى بن ابراهيم ؟١‏ 

الزبير بن بكار 1١١‏ 

الزبير بن عبد المطلب 81 2 ٠١١‏ » 
١٠١ / 19‏ 


1١ / 


الزبير بن العوام ١59‏ 
الزبيدي ؟١‏ 

زيد الخيل "لا 

السانتاكلوز /؟ 

سحيان بن العجلان ٠١5‏ 
سعيد الديومجي 1 

سعيد بن صعصعة 7 

سعيد بن زيد ابن عمرو 3١‏ 
سعد بن مالك بن ضبيعة ١78‏ 
سنان الاباني لام 

سلمة بن هشام 59 

السيوطي حلال الدين ؟١,‏ 4255 
شاكر الجودي ١5‏ 

الشريف المرتضى ؟١‏ 
الشوكاني 5/8 

طاغور ه؟ 

عبد الله بن عمر /ا5 

عثمان بن عفان 5ه + ثلا 

عبد المطلب 1ه ل 

عبد الله بن الزبير 55 ؛ 4لا 
العياس بن عبد المطلب 6م 
العباس بن علي بن أبي طالب 54 
العاص بن واثل 75 

عمرو بن العاص 5لا » 8ه 

عبد الله بن العياس هلا 

عبد المطلبي بن حاتم 1١9‏ 

عبد الله بن الحارث ١٠م‏ 


عقيل بن علفة 415 

عبد العن دبز الدير يني 55 

عمرو بن هند 91 

عبد 'الله الطيب ١‏ 

فوزية دياب ؟١١‏ 

فالح آل ثان 1١6‏ 

فلورنس ههدسون ٠١‏ 

فون جاير ١4‏ 

قثم بن العبد الا 

قيس بن عدي 55 ,2 كلا 

قيس بن عاصم المنقري لال م ١١١‏ 

قيس بن مسيعود 41 

محمد بن المعلى الازدي ٠١‏ 

المبرد أبو العباس ؟١اء,‏ ١لا‏ 

المفضل بن سلمة ه9, 99, ١١١‏ 

معاوية بن أبي سفيان اذى ع كلم 

معن بن أوس 489 

المغيرة بن سملمة ١م‏ ء ١١6‏ 

النبي محمد /ا2 55 5ل 2 +98, 
16 

النابغة الذبياني ”9 

نهرو 88 

هوني لاو 

يوا نس النحوي لاه 

يزيد بن الطثرية 55 


تفلل 


أسماء بنت أبي بكر ل/الا , 1١19‏ 

أم حبيب 55 

ام عروة بنت جعفر /8 

أم البنين الوحيدية 5/8 

أم الفضل بنت الحارث ه٠٠‏ 

أم مغيث 8 

اينا غرافيوس 55 

البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب ١١9‏ 

حليمة السعدية 56 

سلمى بنت صكر أم أبي بكر 11 ”" 
1 م ١١6‏ 

سلمى بنت عر بن زيد 481 

الشيماء جذامة بثت الحارث 58" , 
كك ه6١‏ 

صفية بنت عبد المطلب 5ه 2 55 
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ضباعة بنت عامس 59 , 1١6 + 8١‏ 

عائشة زوجة النبي 9؟١‏ 

غادية بنت قزعة الديئارية ؟ل! 
١1.‏ 

فاطمة بنت نعجة الخزاعية 515 , 4م١١‏ 

فاطمة بنت النبي ١لا‏ 

فريدة الزهاوي ١5‏ 

ليلى الاخيلية /5 

لينا 1؟ م /ا؟ 

ماوية بنت كعب بن القين لا ؛ 119 

منفوسة بنت زيد لا 

نتيلة النمرية بالا 

هند بغت أبي سفيان 86٠١‏ 

عند بنت عتبة الم م ١١6‏ 

هئد بنت الارقص "لا 


١١  صيقرت‎ 


فهر س أسعاء الأمكنة والبقاع 


اا 
الجحزيرة العر بية 1١6‏ 
جنو بي الولادات المتحدة 5١‏ 
جنو بي الولايات المتحدة 4١‏ 
حلب 8؟ 
الدانمرك ٠٠١‏ 
رومة "١‏ 
سورية /ا؟" ع 58> 


4١ الشام‎ 

العراق بالا 8؟ ‏ 25 , ١1٠١‏ 

فلسطين /ا؟ 5 ين 

فرنسة +؟ 

الكو نغو ١5‏ 

1١ كورسيكا‎ 

الكعية /ا 5‏ 58 

لبنان 8؟ 2 595 5396 , ك2 لاكء 
©؛ , 5:, ١٠ا١اء‏ ملا 

المديئة 39 

الملتزم /ا3 

الموصل ؟١‏ 

١٠١ +55 2,58 , /؟‎ , 5١ مصر‎ 

"١ + »"* نروبج‎ 

هاميورغ 1 

١ اليابان‎ 


شن 


فهرس أسماء القبائل والآأمم 


الث ثيليون 5ك" الشعوب الاسبانية وذ 
آل اقحطاة 7و 00 تفن 

الام العراقية 5٠‏ طىء 00 
الام الروسية ١154‏ العرب 5/8 . ههء 4١١١986‏ 5١ء‏ 
الام الاردنية [ذن ين 2 ه6؟١1‏ 
الامهات الافربقيات ؟'؟ العراقيون :5 

الامهات العربيات ؟؟ عد نان 7 

الامهات الاميركيات ه؟ الفراعنة هه 

الام الانكليزية 9" فهر | 
الاميركيون "١‏ الفر نسيون /ا؟ 
الاوروبيون "١17‏ قريشس 5ه ء 319 

يعو اليو 12 اللبنانيون ١١١‏ 
رودي 31 اللاتين "١‏ 

دئنو الحارث ١5٠‏ 4 

الجرمان ا" لك 
00 المصريون ٠١9‏ 

ا الهوتنتوت 3٠‏ , #ام 
خولان ٠5‏ 0 

الزئوس لا؟ الهندي 

5١ اليونان‎ 0 

ل كم « 


1١1/١ 


الابل /ا١١‏ 
الارنب ٠٠‏ 
الاسد 5ه 
اليط ؟:1؟ 
البعورض 4؟ 
البعير ١‏ 
البومة ا؟ 
الثعلب 5؟ 
الثور 55 
الحمل ؟؟ 
الحمام 94" 
الحبارى ّمه 
الخروف 55 


الخنزير ؟؟ ع ١9‏ 


فهرس أنواع الحيوان والطير 


الدجاجة ١م‏ 
الذئب 8؟ 
السنجاب 4» 
السمك ١؟‏ 
الشوحة 8؟ 
الضب / 
الغنم 1؟ 
الفئران ه؟ 
القططل 5؟ 
الكركي 84 
النعجة لا؟ 
النحل ه؟" 


يفن 


5١2 البندق‎ 

التفاح 43 

التوت ؟؟ 

الحوز 9 و2" 
الخزامى م وكذ5ه 
الخشس 5/8 
الريحان ؟؟١‏ 
زهرة الليلك /؟ 
زهرة الربيع 55 
السرو 5؟ 


فهر س أسماء النيات والأزهار 


١١١ السمرة‎ 
1١١6 الصير‎ 
١١١ الطلح‎ 

الفستق ”5 
الفول 55 

١٠ القثاء‎ 

اللوز 5 ع 525 
النخل /ا9 
النعنع 58 
الورد ه؟ 


رفن 


الاعيار 6٠‏ 
أجمها 4/8 
أشر الثغر 1١١١‏ 
اقمطر /الا 
أنتى ٠١١‏ 
بدت و حلعا مة 


مه 

عد عمق 
التنماص 14595 
تشوف 85م 
ثفال هم 
جملاء لام 
الحادس 5356 
الحيارى ؟8١‏ 
حنكل 55 
الحماليق // 
الحمة :م 
حنيك 81 
الحقوان 8/6 
حياض 45 
خوق 88 
دعص 48 
الدبرة 88 
الرشاء +55 
الركيك مه 
الزرنب الفتيق 5١‏ 
السجل /الا 
السبت ٠١١‏ 


فهرس الألفاظ الغريبة 


فم 5م/ 
الشر نفح 1م 
الشن ٠١9 ١5‏ 
الشيزى ”ا 
الضاهد /ا5 
طرقت نك 
طخرور 8١‏ 
الظنيوب /ا/ 
العراق لاه 
العوراء 5'/ 
العورة 5ه 
عكر 494 
فضل الحطبي ٠٠١‏ 
القنزعة 2,١١١‏ ؟ل١+ى‏ 
قمطره /8/ 
قرف الشجر 9 
ياتى الامر ٠٠‏ 
تب 


الكدن الا 
الكوماء /الا . 5م 
المراق لاه 
المسليق 8لا 
مجمه 3١‏ 
مشان 8م 
النشر لإه 
النعر 1 
النيق 68م 
هبر ك9 
هبل 81 


فق 


عروا 84 الوصواص 9ه 


همر ١١0‏ 
هلوف “أن دبع 0ه 
- بدريك لاه 
الواري كلا يخلف 552 

إ[ا : 
7 1 
نبي يلب وه 


قا" 


مدعي ' 2 
أغاني المهد 5201٠١‏ , الا, عم 


أغاني الصيد ١١5‏ 

أغاني المتح ١*5‏ 

أغاني الركبان ه١١1‏ 

أغاني الترقيص ؟١‏ . ١١5‏ 
الاكفاء والاحازة /ا؟١‏ 
الانترو بولوجية ٠‏ 

أنماط السلوك ١١9 , ٠١8‏ 
ايقاع م١١‏ 

البأبآاة 5:9 

بحث مقارن فى 5 

1١5 البكر‎ 

1١١١ البلوغ‎ 

بيولوجية 5؟١‏ 

التبنين 9؟" 

تزفين الاولاد 59 

تدليل الولد 1١١‏ , ها 
ترقيص الاطفال م 2 29 , هلم 
التجريد ؟5١‏ 

التراث الشعبي ١55‏ 
التصريع ١‏ 


تظاهرات فنية /ا١٠‏ 
التفكير الخرافي ١.‏ 
التمركز حول السلالة ١95‏ 
تنويم الطفل 15 

التنزية 59 

التهويدة ل ين 

٠٠١ تهويمات‎ 

١5 الحداء‎ 

حرف الروي 1١‏ 

الخطفة والنظرة والعين ١1١‏ 
الدندنة "١‏ 

الرجز 5م ١5‏ 

رقية ؟١١‏ 

سن الرشد 85 

الشعر الشعبي لا ء. باا؟ 
الشعر الرسمي /و١٠‏ 2 م١٠‏ 
الشطر ١6 . ١5‏ 

العامة 19 

العادات والتقاليد ١؟١‏ 
العرق دساس /ا؟١‏ 

العدية +؟ 

عقد الزواج 15 

العقل الجمعي ١‏ 

علم الفولكلور ١١9‏ 

علم العروض 8 

علم النفس الموسيقى 9 

علم المأثورات الشسعبية /ا١‏ 


هن 


علم الحيوان +" 

الفولكلور لا ء لم عم ١5‏ 
القوافي المقيدة ١51‏ 

قافية المترادف يشل 

المصطلح المجازي ١51٠5‏ 

المجتمع الابوي ١٠١٠١‏ 

١١7 المعيون‎ 

١؟5‎ / ١١10/01١5 , 59 المهر‎ 


يفن 


نحل الشعر ١١‏ 

1١1 النماص‎ 

التظام القبلي ٠١8‏ 

نظام الاسرة الابوية م١37, 1١١54‏ 
النظام الامي 55" 

الهدهدة 59 


محمتويات الدراسة 


أفقُشهة   .‏ . ءءء م ا ل ل ل الى / دشا 


وتشمل ثلاثة عناصر مهمة : 

أ صلي بالموضوع » سبب وقوع الاختيار عليه ؛ 
التحدث عن طبيعته العلمية » شرح أهميته ) 
التعرض الذين درسوه » تبيان التقاط الي درست 
منه والنقاط الي لم تدرس أو لم تستوف دراستها 
من قبل . 

ب المنهج الذي اتبع في دراسته » ذكر الابواب 
والفصول الي اشتمل عليها . 

ج ‏ ذكر المصادر والمراجع الي أعانت على البحث؛ 
نقدها وتصنيفها . 


لحن 


الباب الأول 
الغناء للأطفال عند الشعوب 


الفصل الوك . . .2 . .ا .ا 2 2 . 5-3١9‏ 


الغناء للأطفال عند الشعوب ع ماهيته ع نشأته » 

الدوافع اليه ء معائيه الى يدور حوها وتضم 

١‏ ' الرجاء للولد أن ينام نوما هادئا محراسة الله 
والملائكة والرسل . 

؟ ل وعد الطفل -هدية مكافأة له على سلوكه الحسن. 

م ل قص بعض الحكايات عليه كأغاني مهد . 

مخويفه بالكائنات المرعبة إذا لم يم . 

ه ‏ إبداء الاعجاب به وتعداد صفاته وبثه الحب . 

5 التنبؤٌ عستقيله الباهر . 

تعليمه بعض الأمور عن طريق الغناء له . 

م - التنفيس بواسطة الترقيص عن الخالة النفسية أو 
وطأة الحياة الاجاعية . 


الفصل الثأقي ‏ . . . . . . . . . 8م 449 
العرب الأقدمون والغناء للأطفال » منزلة الأطفال 
عندهم » نظرمهم إليهم » كراهيتهم الطفل أن ينوام 
وهو يبكي » نحبيذلهم تدليله وإرقاصه حبى تطيب نومته 
وتعليل ذلك . تسميات هذا النوع من الغناء عندهم ء 
أقسامه . 


ا١م'‎ 


الباب الثاني 
أغاني الترقيص العربية وأغراضها 


الفصل الأول . . . . . .2 ل 2 .اب“رم اه 

أغاني ترقيص الذكور 

تفضيل الذكور على الاناث وتعليل ذلك . 

بث الطفل الحب وإظهار التعلق به . 

مدح الولد والإعجاب به . 

الدعاء إلى الله بأن ممتعم به أهله . 

استحسان مشا مبته أحد ذوي مكانة من أبناء قوهه . 

تضمين الأغنيات ما به الأعل أن يتصف يه طفليى 

قِ مستقبل حياته . 

مبالغتهم في وصف ما سيكون عليه من شجاعة وكرم 
تمي الأهل أن ينمو طفلهم ويترعرع ويصبح كأبيه . 

1 ا في بعض الأحيان . 

استخدام الأغاني لأغراض أخرى بعيدة عن الولد محد 

ذاته كاتحاذ الغناء مئاسبة لتعريض الزوج بالمرأة وتعريض 

المرأة بالزوج . أو المفاكهة ووصف الولد مما يغيط أهله . 


الفصل الثألي   .‏ . .ا ...ال .ا . (4-إفا 


أغاني ترقيص الأناث 
كره العرب للبنت وتفسير هذا الكره . 


ليل 


سرد عدد من الروايات عن أوضاع كرعة لبئات العرب 
توزع هذه الأغاني بين : 
١‏ حب البنت وافتدائها بالروح 
؟ - التغني الها : 
وصف محاسن عملها وطيب أصلها . 
؛ - الدعاء لما والاعتذار عنها . 
ه تفضيلها على الاين . 
تحميل هذه الأغاني بعض الآراء الخاصة : 
أ- كمعاتبة الزوج أو التعريض به أو الرد” على تعريضه مها أو 
معايرة الضرة 5 


ب مرد الدعابة والمفاكهة . 


الباب الثالث 
الخصائص العامة لأغاني الترقيص العربية 


الفصل الوك . . .ا .ال ال ل ال . ههطز 8"( 


خصائصها من -حيث المحتوى أو دلالتها عل المجتمع 
١‏ - القم الاجماعية اللي تعير عنها أغاني الترقيص : 

العادات والتقاليد » اتماط السلوك . 

نظام الأسرة أو الحياة العائلية . 


إحدل 


: ل القم الفكرية أو المعتقدات الشائعة من قبل‎ ١ 
الاعتقاد بالعن الحاسدة » وبأن الولد يرث من أبيه‎ 
ومن أمهءوبأن التروج في البعداء يفضي إلى الاتيان‎ 
بأولاد نجباء » وبأن الزوجة لبعة من قومها تثمر‎ 
.. مثل نمرهم‎ 

- القم الجالية أو الذوق الجبالي العام . 
عناصر الال الي كات مميل اليها الذوق الشعبي : 

الجيال الحسي : البيياض وطول القامة وبروزل الكدي وثموه 
وطيب رائحة الفم وملاحة العينين وحسن نبت 
الأسنان » وضخامة الجسم . 

الجهال المعنوي : كرم الأصل » واللتلق » كيرة الحياء » حسن 
المعاشرة» قلة المشارة» واللباقة في الحديث . 


الفصل القالي . .ال ال ا ل ل م ال #ظط "ك1 
خصائصها من -حيث الأسلوب أو قيمتها الفنية . 
١‏ - بناؤها الحارجي على البيت والبيتين والثلاثة الأبيات 
؟ ا لد علاقتها بالرجز وعلاقة الرجز بالغناء ومخاصة 
الشعى منه . 
م طريقة أدائها أو بناؤها النغمي القائم على لحن واحد 
مرتجل مصاحب لأوزان الشعر دون حاجة إلى 
آلة موسيقية . 
لغتها واختلافها إلى حد ما عن اللغة الأدبية 


رذيل 


ضمها شوارد متنوعة من لحجات القبائل والتصرف 
فيها نحرية ومحاكاتهم فيها لغة الحديث . 
انبثاقها من بيثة البداوة وقرمها من فطرة اللغة العربية . 
خاقة البحث ‏ . . . 2. .2 .2 .2 . . ١55‏ - 146 
وفيها خلاسة ما يمكن أن يسهم به في خدمة الثقافة . 
قائمة الممادر والمراجم ١54-16١ . . . . . .  .‏ 
فهرس هام . .2.2.2.22 . . . 568ل الال( 
متويات اللاراسة   .  .‏ .ا .ال . . . هلا1ط- إما 


يل 


